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A ا‎ 


ب- زيادة ونقص الياء 

-١‏ زيادة الياء 
باستقراء كلمات القرآن الكريم ؛ لم تأت (الياء زائدة إلا في 

تسعة مواضع وكلها أسماء لا أفعال فيها. 
وكل موضع منهالم تأت الزيادة فيه خالية من الدلالة على 
اللطائف والأسرار التي عرفنا الكثير منها في نقص الواو أو حذفهء 
وقبل الدخول في التفاصيل نشير إلى أن القدماء بعد ذكرهم 
للمواضع التسعة» التي زيدت فيها الياءء لم يبينوا ما في كل موضع 
من اللطائف » بل اكتفوا بالنص على بعض منهاء وسكتوا في بعض 
آخر'» وها نحن أولا نذكر مواضع زيادة (الياء) حسب ترتيب 
السور في المصحف الشريف »› وعلى هدى ما ذكروه من قواعد عامة 
نتلطف في اقتناص لطائف ما سكتنوا عنه» ومن الله التوفيق والسداد. 


الموضع الأول: 
قال تعالی : 
ع و 5 % < AE e‏ 1 
وما محمد إلا رسول قد حلت من بلي ألرسَل أقاين مَاتَ أو 
لھ م2 و ار د و رر ا ي ری ی راچ ا 2 ا 


(آل عمران: ٤٤‏ ۱) 


)۱( البرهان في علوم القرآن للزركشي ۳۸٦/۱)‏ 
-۳- 


فقد جاء ( اليا مزيدًا بين الهمزة الثانية وبين حرف (النون) 
وهى فى الرسم الخطى العام ترسم هكذا «إن» وهي أداة الشرط 


المعروفة. 
أما الهمزة الأرلى في # أَفإيّن # فهي همزة الاستفهام 
الإنكاري. 


وكان الأصل أن يقال : «فأإن» فالفاء حرف عطف والهمزة بعدها 
للاستفهام» ولما كانت أدوات الاستفهام لها الصدارة في الكلام» 
قدمت همزته هنا على الفاء ليصبح التر كيب هكذا «أفإين)". 

أما لماذا زیدت رالیاء) هنا؟ فان حاصل ما ذکروه في توجیه هذه 
الزيادة هو الأصل في أساليب الشرط › وهو ترتب الجواب على فعل 
الشرط في الوجود؛ لأن بين الشرط وجوابه رابطة السببية. 

مغال ذلك «إذا» في قوله تعالی : 


ہا صر <٦‏ وص ا ر کے کے کا ےہ > وو 
داجاء الله والفتح وراک الاس رد لو 


> ا 


فی دين الله آفواجًا 0 سح عمد ريك واسَعفرة نه ڪان 


(النصر:١-‏ ") 
فعل الشرط هنا هو «جاء نصر اللّه» وما عطف عليه «والفتح» 
)۲( الدر المصون» للسمين الحلبي (۳/. 
(۳) المرجع السابق. 


-- 


أًما جواب الشرط فهو «فسبح بحمد ربك» وماعطف عليه 


«واستغفره) . 

ومناله «إن» في قوله تعالی : 

إن E E E HENE ERE‏ له 
ووو وو 
عفور ریم 


«التوبة: )١‏ 
فعل الشرط فى الآية الكريمةهو «تابوا» وماعطف عليه : «وأقاموا 
الصلاة وآثوا الزكاة»ء وجواب الشرط هو : «فخلوا سبيلهم». 
هذا هو الأصل في أساليب الشرط جميعا. 
وإذا تأملنا الشرط والجواب في قوله تعالى : 
فن مات ا اویل انقاجے عل آعقیکہ 2{ 
(آل عمران: ٤٤‏ ۱) 
يظهر لنا بوضوح أن جواب الشرط » وهو «انقلبتم) لا يصلح أن 
يكون في ميزان الصواب جوابًا مُرضيًا لفعل الشرط» بل هو إذا وقع 
من المخاطبين يكون خطاً شنيعًا ؛ لأن موت الرسول عَيله أو قتله لا 
يكون سببًا في الكفر بالله - عز وجل - ولذلك سلط عليه استفهام 
الإنكار والتوبيخ لأن المطلوب من المؤمنين الثبات على الإيمان في 
حياة الرسل»› وبعد انتهاء حياتهم . 
ومن أجل التنبيه على هذا المعنى زيدت (الياء في # أَْن 4 
لتلفت الأذهان: إلى أن رابطة السببية التي تدل عليها أساليب 
الشرط» معدومة في هذا الت ركيب . 


-0- 


#آخان مات أ KEENE‏ 
وقد زيد هذا المعنى قوة بقوله: 
ومن سملب عل عَقبیه فلن يضر َه سا 4 

فزيادة «الياء) لمحة آسرة من لمحات الإعجاز القرآني تعنو لها 
الجباه. 

وفيهتا قوق ذلك - رد فحتم لهتواة المعارضة لمرد 
المعارضة - الذين يزعمون خلو خصوصيات الرسم المصحفي 
الشريف من الدلالة على أي معنى 

الموضع الثاني: 

قال تعالی : 

وماجعاتا لشن ا قن مت مم ادوه 4 
(الأنبیاء: ٤‏ ۳<“ 

هذه الآية نظيرة الآية السابقة عليهاء والشاهد هناك هو الشاهد 
هناء وهو زيادة (الياء) بين همزة «إن» الشرطية وبين نونها. 

وإذا دقق القارئ النظر بين موضعي زيادة (الياء) في الآيتين› 
ظهر له أن السر في هذه الزيادة واحد وما يقال في أحدهما يقال في 
الآخر. 

ا و ان ي 

این کات ويل انق ل أعقدیگة 4 

)٤(‏ قدمنا هذه الآية عن موضعها حسب ترتيب المصحف. لقوة صلتها بآية آل عمران. 


5 


هو الرمز إلى أن «انقلبتم» لا يصلح أن يكون جوابًا لفعل الشرط 
«مات أو قتل» . 

فهو وإن وقع جوابا للشرط في اللفظ والتر كيب» فليس هو جوابا 
للشرط فى المعنى » يعنى أن رابطه السببية؛ والسببية معدومة بين 
الخرءين ها ۰ 

وهذا هو المراد من زيادة (الياء فى هذه الآية. 

رال لن هرك ا م اف ا اف 

ای یر ف لی ادات ا ت ار 

وهكذا يبدو - بكل قوة - أن زيادة (الياء) في الموضعين› تشير 
إلى معنى لطيف شريف» من أجل ذلك زيدت رالياء) » ومحال ن 
یکون في کتاب الله العزیز شيء زائد في اللفظ ولیس له معنی يدل 
عليه. 

الموضع الثالث: 

قال تعالی : 

وقد کربت رش من لك فصبروا عل ما كبوا وأوذوا ح نهم 
تسوا امل لکیمدت اک وقد جاک نای المرسریت 4 

(الأنعام: <( 

الخصوصية التي في هذه الآية» هي زيادة (الياء) من كلمة 
#إإى 4 وهي في الرسم العام تكتب هكذا: «نبأ» ولم أعثر على 
توجيه هذه الزيادة عند القدماءء علمًُا بأنهم نصوا صراحة على أن 
(الياء) فيها مزيدة. 


وبناء على ما وقفنا عليه من قواعدهم في الزيادة والحذف»› 
وبمعونة قرائن الأحوال » ودلالة المقام الواردة في هذه الكلمة› 
نطمئن إلى القول بأن هذه الزيادة رمز إلى «تفخيم ما زيدت فيه» 
وهو 3 نی ارسیت ). 

٠6‏ رعلى هذا فإن التفخيم والتعظيم لقصص المرسلين يفهم من 
ثلاث جهات هي : 

الأولى : التعبير بكلمة «نبأ» دون الخبر؛ لأن النبأهو الخبر 
العظيم‹“. 

الثانية: زيادة (الياء) وهي من خصوصيات الرسم العثماني 
للمصحف الشريف . 

الغالغة : إضافة «نباً» ل«المرسلين». 

الموضع الرابع: 

قال تعالی : 

ولا تھے ٤اا‏ ب قال اریت لا رودلا 


ئټ ران عبر هذا أَوبدِله قل 


يونن: ٩‏ () 
الشاهد فى هذه الآية زيادة (الياى في كلمة قاي 4% 
ورسمها الإملائى الحديث هكذا: «تلقاء». 


)١(‏ مفردات الراغب (مادة: نباً). 


ولم يوجه القدماء زيادة (الياء) فيهاء مع ذكرهم إياها في مواضع 
زيادة (الياى . 


والمتبادرإلى الفهم أن زيادة رالياء) فيها لتأكيد النفي . 


6 بيان ذلك : 
أن الذين لا يرجون لقاء الله - عز وجل - طابوا من الرسول للل 
واحدا من أمرين : 


إما أن یلغی القرآن کله» ویأتی بقرآن آخر مغایر له تماما وإما أن 
یحدث فيه تعدیلات وتغییرات. 

فأمر الله رسوله الكريم تله أن يقول لهم : 

وتا کرٹ ات اساھ یں لای نی 4 

نافيًا أن يصدر هذا عنه فزيدت (الياء فى حيز النفى للدلالة 
على استبعاد ما طلبوه منه واستنکاره. 1 ۰ 

فزيادة (الياى قائمة مقام النبر فى كلمة «أنا» أو كلمة «أنت»» 
إذا وقعتا في مقام الإنكار» وهذا مسموح به حتى في كلام العامة. 

فإذا نسب إلى شخص أمر لم يفعله» أو قول لم يقله» فإنه يقول 
فی الرد: 

أنا فعلت هذا؟ أو: أنا قلت هذا؟ نابرًا كلمة «أنا» لتأكيد النفي. 

وكذلك يقال في الرد على من ادعى أمرّاهو لم يقم به: 
أنت فعلت كذا؟ أو : أنت قلت كذا؟ نابرًا كلمة «أنت» تأكيدا 
للإنكار على المخاطب»› وهكذا - والعلم لله - أمر الله رسوله 
َيه أن يغلظ عليهم في الرد» وأن يؤ كد لهم أنه ليس أهلا لأن 
يأتي بقرآن غير الذي أنزله الله عليه وليس أهلا لأن يُحدث فيه 


-۹- 


أي تغيير » وإنما هو متبع لما أوحي إليه» بريء من معصية رب 


ر ےھ 2 


راتو ا ِى ی اقرف وتهن عن 

المح ٿا وال ڪر ولعي پو گرو 4 
(النحل: )٩۰‏ 

والشاهد في هذه الآية زيادة (الياء في كلمة # وريتآي # وهي 
في الرسم الخطي العام : «إيتاء». 

والذي تر كن إليه النفس» ويطمئن إليه القلب أن (الياء) زيدت 
هنا للحث على المبالغة في العطاء لمستحقيه من ذوي القرابةء 
وإطلاق اليد في البر والإإحسان حتى لكأن (الياء) تمديد وتوسيع 
لدائرة الإنفاق الواجب والمستحب. 

هذا التمديد والتوسيع يفهم من الإيحاء اللطيف » من توسيع 
وامتداد المساحة التي شغلتها الكلمة»› بسبب زيادة هذه (الياء) . 

وفيها معنى دقيق آخر» هو أن يسعى ذوو الفضل بعطاياهم إلى 
من يعلمون أنهم في حاجة إلى مد يد العون والمواساة» بدلا من 
انتظارهم . 

ولا ريب أن الساعي بالخير إلى مستحقيه أزكى عند الله من الذي 
يسعى إليه ذوو الحاجات ؛ لأن في ذلك إحراجًا لهم» وفيه كذلك 
شيا من الإذلال. 


الموضع السادس: 
قال تعالی : 
ضير ی مایقو لون وسح مد ريك قب طلیع آلشمیں ول 
عرووہا ومن اتآ ل هس وأطراف لار لعا ری )4 
(طه: ۳۰) 
شاهدنا في هذه الآية الكريمة» زيادة ( الياءع في كلمة #ءاتاى 4# 
وهي في الرسم الحديث : «آناء». 
ولم يوجه القدماء كذلك الزيادة في هذه الأية. 
والأمر فيها يسير» ولهذه الزيادة نظائر تقدمت تهدينا إلى 
اقتناص السر فيها بعون الله . 
والذي يبدو مقبولا أن زيادة (الياء) في كلمة #ءاناى # رمز إلى 
معنى الامتداد والطول في الزمان» وهو المدلول عليه ب#إءاناى 4 
ولين الر ادع ل ار ف ت ل الو د روا ق ن 
ذكر الله والتسبيح بحمده. 
وهذا يسمى عند البيانيين كناية لطيفة. والذي يدل على هذا 
توزيع التسبيح بحمد الله على أوقات ممتدة عبر رحلتي الليل 
والنهار» وهي : 
6 قبل طلوع الشمس. 
8 قبل غروب الشمس. 
6 آناء الليل. 
6 أطراف النهار. 
وبهذا صار التسبيح بحمد الله مستوعبًا لوقت المؤمن إلا سويعات 
-ا1- 


الهجوع ليلا وصلب النهار وهو وقت السعي لتحصيل الرزق . 
وتوجيه الكناية فيه هو الإيماء إلى طول الزمن لا من حيث إنه 
زمن» بل من حیث طول ما يقع فيه من ذكر الله - عز وجل - . 
الموضع السابع: 
قال تعالی : 
وماکان لیر آن کلم آم لا ويا و ون وراي ماب أو برَميلً 
تشوگ یری ڈیر ااا کی € 
(الشوری: )٥١‏ 
الشاهد هو كلمة # ورآيى #حيث زيد فيها (الياء) والأصل فيها 
عدم الزيادة «وراء». 
وقد وردت على الأصل بدون زيادة في قوله تعالى : 
#ولذا سالتمو ا لتموشُن ملعا لوش من وراو جاب 4 
(الأحزاب: )٠١۳‏ 
وهذا يثير سالا ذا أهمية قصوى فحرواه : 
لماذا زيد (الياء في كلمة 3# ورا 4 في سورة الشورى» ولم تزد 
فيها في سورة الأحزاب ؟ 
القدماء تركوا هذه الزيادة في سورة الشورى بلاتوجيه» مع 
اللص الصريح عليها في مواضع زيادة (الياء) في خصوصيات 
الرسم العنماني للمصحف الشريف»› وليس معنى هذا أنها تخلو من 
الدلالةء والمقارنة بين الموضعين تُسهم إلى حد كبير في الكشف 
عن السر اللطيف » الكامن وراء تلك الزيادة إذ كل من كلمتي «وراء» 
في الآيتين أضيفت إلى كلمة «رحجاب» فلماذا كانت آية الأخزات 


-- 


خالية من زيادة (الياء) في كلمة «وراء»؟ واية الشورى فيها (الياى ؟ 

إن الفروق بين الموضوعين جد واضحة» وهي التي اقتضت زيادة 
«(الياء) في آية الشورى وعدم الزيادة في آية الأحزاب» فالحجاب في 
آية الأحزاب حجاب مادي محسوس » وهو كل ساتر حسي يحول 
دون رؤية النساء وهن في بيوتهن إذا طرق الباب رجال أجانب عنهن. 

أدب الإسلام في هذه الحالة هو أن تتوارى المسلمة خلف أي ساتر 
لا يمكن المتحدث معها من وقوع بصره على شيء من محاسنها. 

أما الحجاب في آية الشورى» فهو حجاب معنوي معقول لا يرى 
ببصر» ولا بلمس بید. 

والحجاب في آية الأحزاب يمكن اختراقه والاحتيال عليه لولا 
الوازع الديني والالتزام الخلقي . 

أما الحجاب في آية الشورى فهو محكم قوي متين» لايمكن 
اختراقه» أو الاحتيال عليه إذ إن رؤية الله في الحياة الدنيا مستحيلة 
الوقوع؛ لذلك - والله أعلم - زيدت رالياء) في آية الشورى للرمز 
على أن الحجاب المضروب بين الله وبين خلقه في الحياة الدنيا 
ا الان ا كن ازال على اراد ق. 

وهو الحجاب الذي جعل رسول الله موسى اتا يخر صعقا حين 
تجلى ربه للجبل. 

فليتأمل دعاة المعارضة هذه الدقائق الآسرة الساحرة» التي ترمز 
إليها «خصوصيات الرسم العثمانى للمصحف الشريف» حتى يتبين 
الصبح لذي عينين . 

- ا 


الموضع التامن: 
قال تعالی : 
و اسما انید وإ نا لومون 4 
(الذاريات : )٤١۷‏ 
والشاهد فى الآية زيادة (الياء فى قوله تعالى : 


وهي في الرسم الإملائي الحديث هكذا: 

(بأيد) » بياء واحدة» وقد وجه القدماء هذه الزيادة. 

قال أبو العباس المراكشي : 

«(إنما كتبت يأر 4 بياءين فرقا بين (الأيد) الذي هو القوةء 
وبين (الأيد : جمع يد )» ولا شك أن القوة التي بنى الله بها السماء 
هي أحق بالثبوت في الوجود من الأيدي» فزيدت (الياء) لاختصاص 
(هذه اللفظة» بمعنى أظهر فى إدراك الملكوت فى الوجود»“ 

فأنت ترى أن زيادة (الياء» هنا جُلبت لمعنى» ورمزت إلى لطيفة 


من لطائف كتاب الله العزيز . 
وقد يعبر عن هذه اللطيفة فيقال : 


إن زيادة (الياى فى هذه الكلمة للتفرقة بين اليد الحسية 
«الجارحة» وبين «اليد» بمعنى القوة المعنوية. 

وقد جُمعت هكذا# أي 4 ولم تأت مفردة: (بيد) مرادا من 
الجمع تفخيم شأن تلك القوة؛ لأنها قوة الله التي لا تحد. 
»( البرهان في علوم القرآن (۳۸۷/۱). 


-|- 


الموضع التاسع: 


قال تعالی : 
صر وروت ا۵ ) بایی کم لفون 4 
(القلم: ٥‏ 1( 

هذا هو الموضع الأخير من المواضع التي زيدت فيها «الياء) في 
كلمات من القرآن الكريم . 

والشاهدفي الآية الفانية هو زيادة اليا في # يأييكة 4 
وخلاصة ماقاله الأقدمون فى توجيه هذه الزيادة أنها رمز إلى 
اختصاصهم هم بالفتنة دون رسوله الكريم عله . 

ولم يبينوا بوضوح دليل هذا الاختصاص › والذي لاح لنا أن في 
e‏ 

وو و 

2ا 

الأول : ضمير مستتر نقديره: أنت» مخاطبًا به رسول الله له . 

الثاني : ضمير ظاهر متصل » وهو «واو» الجماعة الغائبين › يعود 
على مشر كي العرب في عصر نزول القرآن الكريم . 


وفي الآية السادسة: 
ایک امنود ) 


ذکر ياءان أحدهما بعد الآخر » فإذا جعلنا هذين الياءين كنايتين 
عن الضميرين المذكورين قبلهماء كان الياء الأول رمزا إلى ضمير 
a‏ وكان الياء الثاني رمزًا إلى ضمير 
المشركين» وإذا نظرنا إلى ترتيب هذين الياءين وجدنا الياء الغاني 
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الذي هو رمز ضمير المشركين هو المجاور للفتنة المفهومة من 
كلمة «المفتون». 

- وهذا - والله أعلم بسر كتابه - ملمح ذكي وقوي يفيد في 
الوقت نفسه قرب المشر كين وقوة صاتهم بالفتنة والضلال. 

إذن» ففي زيادة (الياء) في هذه المواضع التسعة من اللطائف 
والأسرار ما يدعو إلى زيادة البحث وجديته» في كل خصوصيات 
الرسم العثماني للمصحف الشريف. ومعالجة المواضع التي لم 
يوجه الأقدمون سر الخصوصيات فيهاء وهي كثيرة في آيات الكتاب 
العزيز, لا تكاد تخلو منها كل سورة من سوره جميعا وكغيرًا ما 
يكون في رسم الكلمة الواحدة خصوصيتان أو أكثر . 
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۲- نقص الياء (حذف الياء) 
هذا النقص له فصائل وتنوعات : 
فمنه نوع يسقط فيه (الياء) في الخط وفي النطق› ومنه نوع 
يسقط فيه (الياء) في الخط دون النطق . 
و(الياء) المحذوف إما ضمير المتكلم» وإما لام الكلمة ر( آخر 
حرف في الكلمة حسب الميزان الصرفي) ". 
ومنه ما يكون في الأسماء وهو كثير كثرة مستفيضة» ومنه ما 
يكون في الأفعال . 
والياء المحذوف إما مجرور محلا بالإضافة» وإما مفعول به. 
والأول : خاص بالأسماءء والغاني : خاص بالأفعال . 
وسيأتي التمغيل لكل هذه الفصائل والتنوعات - بإذن الله - مع 
الإشارة إلى المعاني والأسرار التي يدل عليها النقص في كل موضع . 
أ- الحذف في الأفعال: 
۹- قال تعالی : 
لااد شا فال اة دون بمال فما ءات آله حمسا اتلم بل 
یکت 4 
(النمل: )۳٣‏ 
حذفت (الياء) في هذه الآية في موضعين : 
(۷) الميزان يرمز إليه في أشهر صوره بالأحرف الثلاثة: الفاء والعين واللام (فعل) 
ويسمى الحرف الأول من الكلمة الثلاثية وما ألحق بها: فاء الكلمة والثاني عين الكلمة 
والثالث لام الكلمة. فالفعل «نصر» مثلا فاؤها النون وعينها الصاد وراؤها اللام وهذا 
الميزان يوزن به الأسماء والأفعال دون أدوات المعاني مثل: حتى - أو - في - على...إلخ. 
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الأول :3 او 4% والغاني : اتن 4 . 

حذف (الياء) في الموضعين لم يكن لعلة صرفية» ولا لعلة 
نحوية بل هو رمز لمعنى يدل عليه» وفي كلا الموضعين كان 
(الياء) ضميرًا مفعولا به للفعل قبله. 

والمعنى الذي زمزإليه بحذف (الياء) في قوله تعالى حكاية 
عن سليمان ع : ادون 4 الإشارة إلى ما كان يدور في باطن 
سليمان اكلا من استبعاد نفسه عن زمرة من يرتشى بالمال. بدليل 
أن الاستفهام في الآية إنكاري توبيخي شديد الإنكار . 

أما حذف (الياء في الموضع الغاني #ءَاتلن> # فإن هذا 
الحذف رمز به للتفرقة بين ما آتى الله رسوله سليمان اطا وبين ما 
اا ل ا : 

فالذي آتاه الله سليمان هو الحكم والكتاب والنبوةء والذي آتاه 
الله ملكة سباً هو المال والسلطان الدنيوي. 

فعطاء الله سليمان فى الفضل فى الذروة العلياء وباق » بالإضافة 
إلى العلو والرفعة في درجات الآخرة. 

وعظاء اله ملكة مسا مظان زاقل »رمال نافد لبقا ل تة 
في الآخرة ثقيلة والحساب فيه عسير. 

هذا ما دل عليه نقص (الياء) في اتن 4 

إنها معان أرق من النسيم» وأسرع لمحا من البرق. 

۲- قول الله تعالى لنوح اكلا : 
(۸) ضابط الاستفهام الإنكاري أن ما دخلت عليه أداة الاستفهام منفيًا أو موجودًا لكنه 
کان لا ينبغي ألا يوجد. 
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قا لينو نهس من ن آخیک ر للج فلن ما س لَك 

ب ا اجهل 4 
(هود: )٤ ١‏ 
هذه الآية توجیه من الله لرسوله نوح» حین ناداه نوح قائلا لما 


I All k> E yy 2 A 
وتادی وح رَه ل ربب إن ابي من أهلى وان وعدك الحق‎ 


)٤٥ (هرد:‎ 

توسل نوح إلى الله في شأن ابه بصلة القرابة الدسبية» فجاءه 
الرد من الله بإلغاء هذه الصلة؛ لأن كفر ابن نوح قطع ما بينه وبين 
أبيه» فهذا رسول مؤمن» وذاك كافر عنيد» والأنساب مهما قربت 
وتلاصقت» فلا وزن لها عند اللهء وإنما الفضل - كل الفضل - 
للإيمان والتقوى والعمل الصالح. 

والشاهد في الآية الكريمة» هو حذف (الياء) من الفعل لدان 
وهو حذف الخط دون النطق » والياء المحذوف هنا ضمير المتكلم» 
مفعول به للفعل قبله. 

هذا الحذف لم يكن لعلة نحوية ولا لعلة صرفية. 

إنما هو رمز لمعنى لطيف» وسر حفيف » ذلك المعنى هو : 

أن المسئول عنه أمر غيبى من شئون الله - عز وجل - لأن ما فى 
ور الاد باز ال وة اواك ا لم المع قز ا 
لوح في الأية نفسها: 
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ومان لكوم 4 
ثم تسمية مغل هذا السؤال جهلا: 
إن أعظك أن تکود من اهن 4 

a e‏ او 
ولات SGC‏ في قول العبد 
الصالح لموسى اطا 

قان تَبعتّی ی کل نای م کنر کارت کیت 65 4 

(الكهف: ۷۰) 

ثبت ر(الياء هناء ولم يحذف كما حذف في آية «هود» الآنفة 
ال ر مرون الرل عدافي المو ن لل عاي 
آية «هود» كان شأنًا غيبيًا من الشئون التي لا يحيط بها علا إلا الله. 

والمسئول عنه في آية «الكهف» هو وقائع محسوسة لها صورة 
مادية فى الوجود» إذ هى : 

قعل الغلا د خرق المفية = إقامة الجذار: 

ومحال أن يكون مجيء الفعلين في السورتين » على صورتين 
مختلفتين عبشا خاليًا من الدلالة» ذلك ظن قصيري النظر من 
الناس» فخصوصيات الرسم العثمانى للمصحف الشريف مفعمة 
بالإيحاءات الصادقةء ولا يخلو موضع واحد منها من هذه الدلالات 
المشعة بلطيف المعاني» ودقائق الأسرار. 

e 


ا ا ر ےم 1 
إن حاجوك فمَلأً سلمت وجهی للد ومن اتبعنِ 


الشاهد في هذه الآية حذف (الياء) في الفعل# أَتَبعنِ 4 وقد رمز 
بهذا الحذف للدلالة على أن المراد من الاتباع في الأية هو الاتباع في 
«العقيدة» أي الاتباع المعنوي لا الحسي . 
ؤيدل على ذلك قوله تغالى قبل هذه الآية بقليل: 
سھ د الله آنه لک اک له إل هو ولم کیک واولا اة e AE‏ 
که لاهو ارايم 4 
( ال عمران: ۱۸) 
فقد ذكرت عقيدة التوحيد في هذه الآية مرتين» ويدل عليه 
كذلك قوله تعالى في الآية نفسها: 
سمت ھی لہ 4 
والإسلام الموجه لله كناية عن قوة الإيمان باللّه. 
ويؤٴ كد هذا المعنى قوله تعالى : 


ور ر 24ن ت او 2ء > ر2 5 وا 
فز ان گت تون اله اتوق ب ک الله ویشفر لک دوي 
ت وو 
عمور روم 
(آل عمران: ۳۱) 


ثبت (الياء) هنا؛ لأن المراد من الاتباع هو الاقتداء بالرسول 
َيه في العمل الحسي بالجوارح» أي الإتيان بالتكاليف التي أمر 
الله بها ء كالصلاة والصيام والزكاة والحج» والجهاد في سبيل الله. 
ومغل الآية في حذف رالياء) قوله تعالى حكاية لقول موسى 
لأخيه هارون - عليهما السلام -: 
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e‏ ر را > د ر رہ چ e‏ ود ر م 
قال هرون مامتعك لد اتهم صلوا )ألا تعن أفعصيت أمرى ) 
(طه: )٩۳ ۰ ٩۲‏ 
ضلال بنى إسرائيل المذ كور فى الآية ضلال فى العقيدة حيث 
اتخذوا العجل إلا من دون الله» لذلك كان الاتباع الذي كان يرجوه 
موسى من هارون - عليهماالسلام - هو حملهم على عقيدة 
التوحيد؛ لأن هارون لم يسلك مسلكهم في الإيمان بالعجل إلها مع 
الله» أو من دون الله . 
أما قول هارون الت لبني إسرائيل : 
ا و و ا و ر ا و 
قوم انما نسم بو ون ریم الرمن فانیعونی واطیعوا می 4 
(طه: ۰ 6 
فقد ثبت فيه (الياى :3 اغوي 4 ولم يحذف لأنه أراد الاتباع 
فى عبادة الله -عز وجل - والعبادة صورة محسوسة. 
يؤيد هذا المعنى قول بني إسرائيل في الرد على هارون في الآية 
التالية لهذه الآية مباشرة: 
oA‏ ل ر ر 
قالوا لن تح ميو عکیین حى رجح إلیناموسیٰ 4 
(طه: )٩۱‏ 
والعكوف هر العبادة الظاهرة.“ 
)٩(‏ العكوف في اللغة هو اللزوم والمراد منه في الآية لزوم بني إسرائيل عبادتهم 
للعجل وقد ورد العكوف في لغة القرآن بمعنى لزوم العبادة عدة مرات منها قوله 


وہ رص و ے 


تعالی: واش دمو ف الْسسجدِ 4 (البقرة: (۸Y‏ 
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: وقوله - عز وجل - حكاية عن إبليس‎ -٤ 

ال اتک هدای رمت عل ن ا خرن ال د 
EE‏ إلاقیل 4 

)١١ (الإإسراء:‎ 

الشاهد في هذه الآية هو حذف (الياء) في الفعل «إأَحَرتَنِ 4 
والقياس أن يغبت : أخرتني» وقد غورض هذا القياس» وحذف 
(الياء) للرمز بهذا الحذف على معنى دقيق . 

هو أن المراد هنا التأخير المعنوي بترك مؤاخذة إبليس على 
عصيانه لله- عز وجل - حيث أبى أن يسجد كما أمره تكريما مأذونا 
فيه من الله لآدم» وليس المراد التأخير الحسي الظاهر» إنما هو إظهار 
الرغبة في تأخير العقوبة» وهذا أمر معنوي عقلي غير محسوس في 
الوجود الظاهر. 

من النماذج التي تقدمت يبدو جليا أن حذف (الیاء یرمز به 
إلى الدلالات المعنوية والغيبية. وقد تأكد هذا من المقارنة بين ما 
حذف منه (الياء) وبين نظائره التي أثبت ثبت فيها (الياء أصالة» مع 
اطراد دلالة هذا الإثبات على المعانى المادية الحسية» الظاهرة في 

وقد يأتى حذف رالياء للدلالة على معنى لطيف غير ماتقدم 
نذكره إذا يسر الله الأمر» بعد سوق أمثلة أخرى قد تكون «فردية» في 
آي الكتاب العزيز ليس لها نظائر جاء (الياء) فيها مغبتا. 

ه- من ذلك قوله تعالى في قصة صاحب الجنتين الكافر وجاره 
الفقير المؤمن : 
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و ر 


فعس رَو أن يون َير من تيك وسل علا حسبانا مَنَ 
الا صح صوِيدارَلمَا 4 
(الكهف: )٤١‏ 
هذا قول الجار المؤمن الفقير لصاحبه الكافر الغنى » حين فاخره 
اه أك هة فالا رغ تفر اه بره عله بخ امن اندها رة 
أمل له فى غيرها. 
فجاء رد صاحبه المؤمن الفقير يحمل هذا المعنى الكبير : 
وللت ننک قلت ما سَاءَ أ اة الا ا 
ا دون را من نكف 
و ا ا ی و 
(الکهف : ۳۹ )٤١‏ 
وقد حذف (الياء) من الفعل المضارع # دِوَِ # مستعاضا 
عنه بالكسرة رامزا إلى معنى لطيف رقيق» ذلك المعنى أن الرجل 
المؤمن الفقير لا يرجو من الله حطام الدنيا الفانى وإنما يطلب منه 
نعيمه الأخروي الدائم» وهو نعيم غيبي في علم الله» لا يحيط به أحد 
سواه» ولو أراد حطام الدنيا لأثبت الياء ولم يحذف. 
Lal CRR e‏ 


# نموأ نما رر کین ل أن یاقے امد المت فقول رب 
کول لتنإ أجل وب اَذ وا يسلج 4 
(المنافقون: )٠١‏ 
الشاهد في الآية هو إثبات (الياء في الفعل #أَحَرتَنِ 4 وهذا 
هو الأصل فلا يسأل عنه» وإنما الذي يسأل عنه هو لم ثبت 
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الأصل ولم يحذف كما حذف في آية «الإسراء» المذكورة قبلا؟ ! 
والجواب : كان الحذف في آية الإسراء للدلالة على معنوية التأخير. 
ولم يحذف هنا لأن المراد من #إأَحَرتَنِ ‏ هو التأخير الحسي 

بتأجيل الموت إلى وقت آخر غير الوقت الذي حضر فيه الموت 

لقائل هذا الكلام» فحذف رالياء مع التأخير المعنوي» وثبت على 

الأصل مع التأخير المادي الظاهر المحسوس . 
والياءات التي اعتراها الحذف والإثبات في جميع الأمغلة التي 

تقدم ذكرها ضمائر متكلمين» وموقعها من الإعراب مفعول به. 
- وقوله- عز وجل - معلما خاتم النبيين : 
وکر رادا يت وهل ع أن هَن َي اقرب ِن هدا 


سنا 4 
(الكهف: )۲٤‏ 

والشاهد في هذه الآية» هو حذف رالياء من الفعل المضارع 
#مدِيَنِ 4 والذي اقتضي حذفه هناء وهو الذي مر ذكره في 
الشواهد السابقة. وهو الرمز إلى أن المراد من الهداية أمر معنوي 
لا مادي محسوس . 

والدليل على ذلك في الآية نفسها قوله تعالى : 

ابت ) 

والدسيان كيفية نفسية لاصورةمن صورالوجود المادي 
المحسوس» وكذلك الهداية بمعنى التذكر بعد الدسيان أمر معنوي 
لا مادي محسوس» قارن هذا الموضع بقوله تعالى حكاية عن 
موسى افطل : 


-0- 


ونا کَّ اتوج تلقاء مدت قال عسی ریت أن به دين سواء اليل %# 
(القصص: ۲۲) 

جاء الفعل هنا : يِن 4 بإثبات الياء. 

فلماذا لم يحذف كماحذف في نظير هذا الفعل في آية 
(الكهف)؟ 

والجواب : أن الهداية هنا هداية حسية» فموسى اكلا لما خرج 
من مصر خائفا يترقب » بعد أن علم أن الملا يتربصون به ليقتلوه» 
رجا ربه أن يبصره بأيسر الطرق الموصلة إلى مدين ؛ إذن فهى هداية 
حسية ظاهرة» لأ معنوية مستترة. 1 
والياء قي الموضيين يرا كاين محا ومرييى صلق 
الله عليهماوسلم - وكلاهمامفعول به للهداية» أو الفعل الدال 
عليهاء ولولا هذه اللطائف والأسرار لجاء رسم هذه الكلمات 
جميعا بإثبات (الياى » ولما حذف رالياى مما حذف منهء ومحال 
أن يسوى بين دلالتي الإثبات والحذف ؛ لأن ذلك يؤدي إلى محظور 


فى قدسية كتاب الله العزيز . 
۷- وحذف رالياء) كذلك في قوله تعالى حكاية عن موسى اطا 
وهو يخاطب العبد الصالح : 
فال له موسی هل أتبعك علج أن تعَلّمن مامت ردا 4 


(الكهف : )١١‏ 
وجاء هذا الحذف راما إلى معنى لطيف. ذلك المعنى هو : أن 
موضوع (التعلم) الذي يرجوه موسى من العبد الصالح غيبي يتصل 
ببواطن الأمور لا ظواهرهاء وهي الأسباب الخفية في : 
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- قتل الغلام - خرق السفينة - إقامة الجدار 
فهذه الأسباب من علم الله الغيبي» كشف عنها للعبد الصالح› 
ولم يكشف عنها لأحد سواه. 
وإذا قارنا بین #ۆأن بُوْنِ 4 و#تعلْمَّن 4 وبين قوله تعالى 
حكاية عن يو سف اكا : 
دای ق الما وع فن اول الین 4% 
(یوسف : )۱١۰١‏ 
لرسخ في وجداننا ما قدمناه من تطبيقات صائبة على القواعد» 
التي نص عليها العلماء في ( خصوصيات الرسم العثماني للمصحف 
الشريف ). 
فقد ثبت ( الياءع في ا٤انی‏ 4 و اومن 4 في ما حکاه الله 
عن يوسف اكك لأن المعنى فيهما مادي حسي » أي الوزارة» وفك 
رموز الرؤى المنامية. 
أما معنى : 
أن بون حرا من تیک )4 
فهو أمر غيبي يتعلق برضوان الله» ونعيم الآخرة. 
وكذلك قول موسی 
ل شلب ) 


فهو يتعالق بالأسرار الإلهية وراء الوقائع الظاهرة. 
وهذه إضافة قوية - أعني المقارنة بين هذه الكلمات الأربع - 
لتو كيد أن «خصوصيات الرسم المصحفى» ذوات دلالات رائعة» 
-V-‏ 


سواء قلنا : إن هذه الخصوصيات «اتفاقية» أو «توفيقية» أو «توقيفية) 
والخلاف بين هذه الآراء لايعنيناء وإنما الذي نصر عليه أن هذه 
(الخصوصيات) وضعت لمعنى » فليست هي عاطلة عن الدلالة 
فيستوي وجودها وعدمهاء ذلك ظن یجب أن ينزه عنه تاب الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه» تنزه عن العيوب 
وخلا من كل فضول ؛ لأنه كلام من أحاط بكل شىء علما. 

۸- ومن الكلمات المفردات التي حذف فيها الياء) قوله 


تعالی : 
قال ذلك ا انغ ردا ع ءاره قَصَصّا 4 
(الكهف: )٦٤‏ 


حذف (رالياء) من الفعل المضارع #إنبغ # للدلالة على ما في 
هذا السعي من (غيبيات ) . 

فالعبد الصالح لا عهد لموسى به ولا معرفة له سابقة بما خصه 
الله من العلم (اللدني) » وموسى الث لم يطلب العبد الصالح لذاته 
وشخصه المجسم الظاهر ؛ وإنما طلبه لماعنده من علم (لدني) 
امتن الله به عليه . 


(الصافات : )٥٦‏ 
حذف رالياء) من الفعل المضارع # لَرَدِينِ 4 لأن المراد منه 
الإرداء الأخروي لا الدنيوي» بدليل قوله تعالى بعده مباشرة: 
-A-‏ 


ولوا نعم ری كت من لْمُحْصَرَ 4 
(الصافات : )٥۷‏ 
۰- وقوله تعالی : 
وني ع عذ تبرق وري انرون 4 
وو 0 

حذف (الياء) من الفعل المضارع #إتَرْمُونِ 4؛ لأن المراد من 
«الرجم»البهتان والتكذيب بالرسالة» فهو أمر معنوي» وليس 
الرجم بالحجارة› وهو أمر حسي . 

وجميع هذه (الياءات) المحذوفة من معمولات الأفعال فهى 
مفعول بها في كل موضع› وهي كلها ثابتة في النطق مع حذفها في 
الرسم الخطي . 

-١‏ وقد جاء الحذف والإثبات في آيتين متجاورتين في قوله 
تعالی : 
E‏ 
ل ییا الى أن اها أو مرت وهو ڪل حلي ليم 

(یس :۷۸ ۰ ۷۹) 

حذف راليا من الأول #يُجي # لأنه غير موجود حين تساءل 
عنه منكر البعث» وثبت في الغاني # يرما 4؛ لأنه جواب صادق 
بإحياء الموتى» فكأنه لصدق الوعد به وقرب يوم الحشر في علم 
الله فكأنه أحياها بالفعل» وهذا من دقائق المعانى فى هذا الرسم 
الحكيم. 


-۳۹- 


۲- وقوله تعالی : 
ر ر ¢ 
(الفجر: )٤‏ 
حذف (رالياء) في هذا الفعل المضارع مسّرٍ ونابت عنه الكسرة 
تحت (الراء » و(الياى المحذوفة - هنا - لام الفعل» ووزن الفعل 
بعد الحذف : «يفع) لأنه من سرى يسري . 
أما (الياء) المحذوف من الكلمات السابقة فهي - كما تقدم - 


وعلة الحذف في هذا الموضع #إيسَرٍ 4 هي علة الحذف في كل 
ما تقدم . 


أعني الرمز إلى التفرقة بين المعاني الذهنية المعنوية التي لا 
صورة لها محسوسة ماديا في الوجود وبين المعاني المادية المدركة 
بإحدى الحواس الخمس. 

والمراد من #إيسّرٍ 4 في آية (الفجر) ليس الذهاب بالحس 
المدرك بالبصرء بل : الذهاب المعنوي ؛ لأن الناس لايرون سشرى 
الليل بأبصارهم» وإنما يدركون ذلك (السرى) بعقولهم وأذهانهم. 

وفي نقص (الياء) هنا لطيفة أخرى» وهي أن سرى الليل يدل 
على نقصانه شیئا فشینا. 

والنقص الحسي في صيغة هذا الفعل» والحادث بحذف رالياء) يشع 
منه معنى بالغ النهاية في الدقةء وهو: نقصان الليل نفسه في الواقع . 

-۳.- 


وهذا المعنى أشبه ما يكون بالتفسير (الإشاري) عند المتصوفة'٠‏ 
۳-أما قوله - عز وجل -: 
کاما لشن لدا ما الله ریه فا کرمة, ونعمة, فیقول روک ا رمن 
دا ما کله فقدر عه رزقه,فیقول رهن 4 
(الفجر: ٦ ٠١‏ 

فقد حذف فيه (الياء) في فاصاتي الآيتين هكذا: ١(«‏ كرس 4 
- #أهتنِ 4 وهذا الحذف في الموضعين رمز به على خطأ وقع فيه 
الإنسان القائل هذا الكلام. ذلك الخطأ هو أن من ينعم عليه اللّهء 
ويبسط الرزق يعتقد أن هذا الإنعام من الله دليل على حب الله إياهء 
وسمو منزلته عنده» وأما من يضيق الله عليه في الرزق » فيرى كذلك 
أن الله لا يحبه» وأن منزلته عنده وضيعة). 

ووجه الخطاً- هنا- أن كلا منهما جهل سة لله في خلقه» 
تلك السنة هي أن الله تعالى يبلي الصالح والطالح» وأن الابتلاء 
«الاختبار) يكون بالنعم كما يكون بالنقم» فليس إغداق النعم من 
الله على بعض عباده دليلا على فضلهم وصلاحهم عنده. 

وليس ابتلاء الله أحدا من خلقه بالشرور دليلا على بغخض 
)٠١(‏ التفسير الإشاري هو فهم معان من القرآن لم يدل عليها اللفظ دلالة مباشرة ولم 
يدل عليها معنى اللفظ مما يسميه البلاغيون: معنى المعنىء ولا يملك القائل به دليلا 
عليه كما لا يملك من ينكره دليلا على إنكاره وقد أورد منه الإمام الألوسي صورًا كثيرة 
في كتابه المعروف ب: «روح المعاني». 


)١١(‏ ينظر كتاب (عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل) لأبي عباس أحمد بن البناء 
المراكشي» نشر: دار الغرب الإسلامي (تونس) - ص٦٠.‏ 


-۳- 


الله ياه وانتقامه منه. 

وكان حذف رالياء) في الآيتين مدرجا للفت الأنظار وإثارة الذهن 
للتساؤل عن سبب الحذف في الموضعين ويتجه لفهم هذا المعنى اللطيف . 

و(الياء) في الموضعين ضمير المتكلم ومفعول به للفعل قبلهء 
وبقيت الكسرة دليلا عليه. 

ملاحظة۱ : 

مقارنة بين موضعين ورد (الياء) في أحدهما محذوفاء وفي الآخر 
منبتا في فعل واحد في الموضعين 

قال تعالی : 

ومن حي حرجت فول وه سَطر ألمَسر الْحراو وَحيَت ما كسد 

ووا فولوا وجو هڪم سط ت رھ ادیو اا 


مم قلا وهم اخسون ولا َم نعمت عا 


وقال تعالی : 
ا ر ر صد ا مو و م زر ا و 
حرمت عليَكم الميتة والدم ولتم انر وما آهل لعَير اللو پو 
< و < مح ے وړ ے 3 جو رم 
وألمنْحَِقَةَ والموفوذة والمتردية وال 
KA a :‏ چ م .$ ی 
2 ل الب وان کیش بلاک کم فسق الوم بیس 
ر کے ی و ا م > و ے سرو CK‏ مچرہ ر <٤‏ ور > 
کک ھک ا أ کملت 


وہ 2 ا و ۱٦‏ تر > ووو و 
عخہصَة عر متجازف لاثم فإنا عفور رحیم 


E E 2 


(المائدة: ۳) 
في آية البقرة ثبت ت (الياء) في الفعل #إوأحَسَوّضٍ 4 وفي آية 
المائدة حذفه. 
وهنا يرد سؤال لحوح: لماذا أثبت (الياء) في الأولى وحذف 
فى الغانية؟ 
1 والجواب: 


إن (الياء) في آية البقرة جيء به على الأصل (الإثبات) لا 
الحذف» أما فى آية المائدة فقد كان الحذف رمزا على معنى يدل 
عليه. 


هذاالمعنى هو أن المنهى عن خشيته طائفة خاصة» هم الذين 
ظلموا المؤمنين من الناس لا كل الاس ؛ لأن الضمير في ##فلد 
وهم عائد على قرب مذ کور له» وهو هنا الست لما %. 

ومراعاة لهذا المعنى ذهب بعض العلماء إلى أن ثبوت رالياى 
في آية البقرة ##فلا وهم وَاحْسَوَضٍ # رمز إلى معنى مقابل للمعنى 
الذي حذف راليائ من أجل الدلالة عليه فى آية المائدةء والمقام 
ينصر هذا لأن ما في آية البقرة هو : 3# آأريت موا 4 أما في سورة 
المائدة فهو : زی تکتروا ‏ رهم أعم من الست لما 4% 

وعلى هذا: 

فإن حذف رالياء) في آية المائدة رمز به إلى (العموم) وإثبات 
(الياء) في آية البقرة رمز به إلى (الخصوص) . 

وقد عبر عن هذا الفرق الإمام الزركشي بأن الخشية الكلية رمز 


۳ - 


لها بحذف الياءء والخشية الجزئية رمز لها بإثبات (الياء) . 
٤-وكذلك‏ حذف رالياء) من الفعل المضارع - لغير علة 
نحوية ولا صرفية - في قوله تعالى : 
E‏ تاوا ولوا و واعتصموا وان وأخلصوا ويه لله 
کت م لومت وسو يوت ألَالَممينَ ا عَظيًا 4 
(النساء: )١ ٤١‏ 
حذف (الياء) من الفعل المضارع #بُوّتَ 4 دون أن يقتضي هذا 
الحذف عامل نحوي أو بناء صرفى» ومعنى هذا أن الحذف هنا له 
دل لطيفة من جلها كان الخدف» هذه اندلا هي 
أ الان الدي رغد اله حه غبادة الم فتن الموصوفين نيذه 
الأوصاف العظيمة عبارة عن : 
ه التوبة النصوح. 
© الإصلاح في القول والعمل. 
6 الاعتصام بالله - عز وجل -. 
6 إخلاص الدين لله» والإعراض عمن سواه. 
هذا الإتيان الذي وعدهم به» هو إتيان غيبي أخروي لا يدرك 
کنهه أحد. 
فحذف رالياى للدلالة على هذه اللمحة اللطيفة» ومنل هذه الآية 
من بعض الوجوه قوله - عز وجل -: 
یمات کا ڪام قش اذد نهر کو ية € 
(هود:٥۱۰)‏ 
ورالياء) حذف - كما ترى - لغير علة نحوية أو صرفية» وحاشا 


-۳- 


أن يكون هذا الحذف خاليًا من الدلالة وإلا ما حذف. 

إن معناه اللطيف الذي دل عليه هو غيبية مجيء يوم القيامة» ثم 
قرب مجيئه» وهذا المعنى درج عليه القرآن كثيرًاء وإن لم يحدد 
مدةالقرب. 

والحذف من بنية الكلمة» وخاصة إذا حدث هذا في أطراف 
الكلمات يترتب عليه قصر المسافة المكانية» وفي هذا إيحاء 
بقصر المسافة الزمانية بين الخلق وبين حدوث يوم القيامة» فبين 
المسافتين إيحاء لطيف . 

ملاحظة ۲ : 

أفعال تنير تساؤلات في سورة الأنعام. 

في سورة الأنعام آية وردت فيها أفعال » قد تغير تساؤلات على 
القاعدة التي تقدمت في حذف (الياء من الفعل #إيأتِ ‏ في 
الايتين المد كررتين أا 

ولنذ كر الآية أولا: 


رہ ابو 2ے ب ٤‏ ورو جر م صے ر ج کے رژ XK‏ ر ہے > 3 
} ينظرون إلا أن تأتيهم الملتيكة أو يأ ريك أو يأف بعض 
قر 
ا ےن رور ر دی رار 2 ے3 < اء > 
ءايلتِ ريك يوم ياق بعض ءايلّتِ يك لا ينقع نفسا ايا کن ءامتتٌ من 
قدو 
ر کک STATA EC a‏ 
قبل أو ل E‏ ل خا قل اننظرو نا مننظرور 4% 


(الأنعام: 10۸( 
ورد الفعل #إيَأن # في الآية أربع مرات» ورالياء) مذكورلم 


بحد كف . 


-۳۵0- 


وموضع الأفعال الأربعة» أمر غيبي» وهو على التفصيل : 

© إتيان الملائكة. 

۵ إتیان الله ربک &. 

6 إتيان بعض آيات ربك (مرتان) . 

فلماذا إذن ثبت رالياء ولم يحذف e‏ 
سوق يوت المي جرا يا 4 

وم يتِا ےا ٦‏ قشل لابإذیو 4؛؟ 
الجواب : الأفعال الخلاثة الأولى : 


آل ڪڌ 
0 لمكرڪة ) 


i 
هذه الأفعال الغلاثة ثبت فيها (الياى لأن:‎ 
الفعل الأول تقدم عليه (ناصب) للمضارع» هو «أن» فثبت‎ 
(الياء) لتظهر عليه (فتحة الإعراب).‎ 
أما الفعلان التاليان له وهما:‎ 
4 يان ربك‎ 

ا بعَض ٤ايکت‏ ريك 4 
فهما معطوفان عليه ولاإبد من ظهور (فتحة الإعراب) على 
الحرف الأخير فيهما فثبت (اليا من أجل هذا. 
أما الفعل الرابع 


-۳٦- 


يوم بای بض ٤ایک‏ دي 4 

التساؤل المذكور "“. 

والجواب : هذا الفعل وإن كان متعلقه أمرًا غيبيًا مغل : 

سوق يُوّتِ 4 و يوم يأتِ 4 لن يكون في الحياة الدنيا بل 

هما أمران من شئون الحياة الآخرة. 

هذا واضح في #وسوف بُوّتِ # أما في # يوم يأتِ 4 فهذا حديث 
عن يوم البعث من القبورء فهو إذن يوم من أيام الآاخرة لا من أيام 
الدنيا. 

ا يوم باق بعص ایت ريک £ فهذا من أيام الدنيا قبل نفخة 
الصعق ؛ إذن هو يوم سيشهده الناس في يوم من أيام الدنياء فالغيبية 
هذا الفرق الكبير بينهما هو الذي اقتضى إثبات الياء فى : 

يأف بض ءات ريك 4 
لأنه كما تقدم يوم من أيام الدنيا بدليل ما بعده فى الآية نفسها: 
2 < ا < 2ے > 3 ر ار 4 ی ج 

8لا ع فسا یما لر کن ءامتَت من قبل أو كَسَبّت ف یما 

4 
4 ۰ 8 < ر ا و 2 

ويرى بعض المفسرين أن #بعَض ءايكتِ ريك 4 هو طلوع الشمس 
من المغرب .٠"‏ وهو قطعًا من أيام الدنيا فى أواخر عمرها. 
)١(‏ لم يلتفت أحد من علماء علوم القرآن لهذه الآية. لذلك استأنفنا البحث عن سر 
)۳( انظر فتح القدير للإمام الشوكاني )۲/۱ 

- ۳V - 


هذه المقارنات الدقيقة تظهر لنا بكل وضوح: الفاعلية وبالغ 
الحكمة في الخصوصيات التي انفرد بها الرسم العثماني للمصحف 
الشريف: 
وأن كل ما فيه» مما فارق به الخط الإملائي العام يرمز إلى معان 
جد لطيفة» منها ما هو مدرك ملحوظ بين» ومنها ما يحتاج إلى تأمل 
طويل يضاف إلي تلك الجهود التى بذلها علماؤنا الأقدمون قريبو 
العهد بالكتبة الأولى للمصحف في خلافة ذي النورين عثمان بن 
عفان خه» وهي لم تستجد في عصره» إنما كان المصحف مدونا 
بها في عصر الرسالة. 
-٥‏ ومن المواضع التي حذف فيها الياء في درج الكلام قوله - 
عز اسمه -: 
ولا ماک کاوی عي قن کربب أي َو الع 
دالس َي موا لی يووا بی عَم برشدوت 4 
(البقرة: )0۸7١‏ 
حذف الياء في هذه الآية في موضعين الأول من الداع 4 وهو 
اسم فاعل» والغاني من #دعان # وهو فعل ماض کما تری» ونحن 
وإن كنا بصدد الحذف من الأفعال هنا فإن المقام يقتضى بيان سر 
ان شت ف ان د ان م ف اواج 
فالآية تقرر قرب الله من أحوال عباده» وقيل في سبب نزول هذه 
ااا اا جما اق رل ف ع اق ا اة 


1 


آم بعيد فنناديه ؟ 


-۳۸A- 


فأمسك عن الجواب ؛ فنزل قوله تعالى : 
‡ ودا سالک عجاوی e‏ 
ولما كانت الإجابة بالقرب لا بالبعد كان حذف (الياء) في 
الموضعين لتأكيد ذلك القرب من وجه لطيف بعد تو كيده ب «إن) 
واسمية الجملة. 
وحذف الياء فى الموضعين قصر المسافة المكانية التى رسمت 
فيها الآيةء وتقصير المسافة هو القرب الذي قررته الآية. ‏ 
فهذا الحذف من ألطف الكنايات على معنى القرب الذي وصف 
الله به نفسه وهو قرب علم وإحاطة وإنعام وتدبير» لا قرب مكان 
ومجاورة» قرب (معية) معنوية لا قرب تضام ومجالسة. 
وقدتولدعن تلك الكناية اللطيفة (=دلالة الحذف على 
القرب) لطائف أخرى يبنها البيان القرآني أرق من نسيم الحدائق 
فى الأسحار: 
لطيفة سرعة سماع الدعاء لقرب المدعو. 
ولطيفة سرعة الإجابة إذا كان الداعي من أهل القبول عند الله 
- عز وجل - ولم يطعم أو يبس حراماء ولا دعا بسوء ظلمًا ولا 
بشحناء أو قطيعة رحم . 
- قال الإمام الزمخشري في شرح الآية: 
«تمنيل لحاله في سهولة إجابته لمن دعاه» وسرعة إنجاحه حاجة 
من سأله بحال من قرب مکانه فإذا دعي أسرعت إجابته نحوه» كما 
قال سبحانه: 
ون َب ومن َل اوري 4 (ق:١۱)‏ 
)۱٤(‏ الکشاف - .)۳۷۷/١(‏ 


-۳۹- 


ثم ذكر سبب نزول الآية كما تقدم آنفا) . 
ب- حذف (الياء) في فواصل الآي: 
وهذا الحذف كثير جدًا فى الأفعال وفى الأسماء أو الصفات 


أولا: في الأفعال: 

وعلى منهجنا الذي تقدم» نمضي بادئين بعرض مستقل لحذف 
«(الياء في الأفعال الواقعة فواصل للآيات» ونتبين بعض الأسرار 
واللطائف في بعض النماذج؛ لأن استقصاء الحديث عنها غير مستطاع› 
ولأن بيان اللطائف والأسرار في بعض النماذج يغني عن تتبعها كلها . 

ولنبداً بنماذج من سورة البقرة» أول سورة في المصحف بعد 
فاتحة الكتاب» قال تعالى : 

3 بن إشریل اکرو نع آل انمت علیگر ووا هئ أوفي 
و ا I‏ اما أَنرَلْتمْصدقا لما معَكم وا 
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ککودوا أو کافر ہے ولا روا یاب تی تمتا قلیاک و اتی امو ن %# 


(البقرة: )٤١٠١ ٤١‏ 
وقع (الياء) في فاصلتي هاتين الآيتين وهما - أعني الفاصلتين 


- فعل أمر : 

الأول : #كاركبون 4#. 

والغاني : امون %. 

ورالياء) المحذوف فيهماضمير المتكلم - عز وجل -» 
وموقعه الإعرابي مفعول به والحذف في الفواصل كثير» ولم يقتصر 
على حذف المفعول به إذا كان «ياء» بل كثيرًا ما يحذف المفعول 


-.- 


به وهو ليس ضميرًا» ومن أمغلة ذلك ما يأتى : 


ت 


ہے . کے I‏ ا 
ررکم ف ظلمتو لا یرون 4% 


لدی جَعَل کک الأرس فا والسماة اء ورل من ألا 

مال ایج ہو می مرت ردقا کہ فک ملو بو أنداا وأ 
تون 4 

(البقرة: ۲۲) 

اتم آلیغئم اعا کا ایائ عجوم 6لا افر لگ 

إن ملم عيب الوت والأرض واكم ماندوت ومام تكن 4 

)۳"٣ (البقرة:‎ 

(البقرة: 5۲) 

اذا میک ورفعتا دوقم آلطود حُدوأ ما كوو 

)٦۳ (البقرة:‎ 

ل تلك مه مد حلت هاما گسبت ولک کاگسبځم وک أو عَم 

AG 

)١۳٤ (البقرة:‎ 

هذه ست فواصل من أوائل سورة البقرة» كل فاصلة منها فعل 

متغير له مفعول به واحد» أو مفعولان» ولم يذكر النص القرآني أي 

مفعول منهاء بل حذفه ونزّل الفعل المعدى إلى مفعول أو مفعولين 

ا 


منزلة الفعل اللازم الذي لا يحتاج إلى مفعول. 

وذلك لأن الفواصل القرآنية لها وضع خاص في النظم القرآني ؛ 
لأن رءوس الآيات هي معاقد المعاني فيهاء فخصت بمنهج يساعد 
على أداء وظائفها في اللفظ والمعنى » وقد أحصى بعض العلماء 
سمات منهج القرآن في بناء فواصل الآيات فوجدها ثلاثا وأربعين 


0 


سمه. 

أبرز وظائف هذه الفواصل في القرآن كله: 

تيسير القرآن للذ كر والحفظ» وإحداث إيقاع صوتي (ترنيم) 
عند تلاوته يجذب الأسماع جذبا قوياء ويأسر القلوب أسرًا بالغاء 
ويضفي على ترتيل الذ كر وقًا في السمع لا تجد له مشيلا في أي 
نظم أو كلام آخر . 

وكان هذا الحذف الذي نحن بصدد الحديث عنه معوانا على 
ذلك کله. 

هذا ما يعود على الألفاظ أو الإيقاع الصوتي الجذاب» أماما يعود 
على المعاني فهو أمران تحتهما فروع دقيقة : 

فجمال الإيقاع الصوتي هو مصيدة الأسماع والقلوب في الإقبال 
على القرآن» وهذا مدرج يلقي في النهاية في أسر القرآن» فتقبل 
القلوب على حبه» والسياحة في حدائق معانيه. 

وتقبل العقول على تدبر تلك المعاني» وهذا مدرج اخر لحدوث 
الهداية, التي من أجلها نزل القرآن» أو تقوم الحجة لله على من 
أعرض وتولى» وهذا هو الأمر الذي بعث الله من أجله رسله جميعًا. 

ويضاف إلى جانب خدمة المعاني من سمة الحذف غرض آخر› 


-- 


هو الإيجازفي اللفظ والإكثار في المعنى» وهذا الإيجازمن أبلغ 
صفات الكلام البليغ. 

ونعود إلى آيتي البقرة» لنرى دور الحذف فيهمافي تحقيق 
الأغراض البلاغية والتربوية التي أشرنا إليهاء هاتان الآيتان حذف 
فيهما (الياء) كماتقدم: 

#ارهَبُون والأصل : «فارهبوني» و#إكَاتَمّونِ 4 والأصل: فاتقوني 

فمن حيث خدمة الألفاظ والبناء الصوتي الآسر» مكننا الحذف 
من الوقوف على آخر الفاصلتين بالسكون. 

وهذا السكون حقق الانسجام الصوتي بين ما تقدم على هاتين 
الآيتين » وما تأخر عنهما من آيات وبينهماء وهذا يقتضي أن نذكر 
مجموعة هذه الآيات متصلة وهي : 

قال تعالی: لتا هطو مها عا قَِمَا يکم من هُدّى 
فمن تیج هدای ا وف لیم ولا هم كرون ۵ الین کفروا دبوا 
ایتا اوک أَصَب ا لار هم فبا لدو © يب اميل دروا 
نع لی امت لیر وا بد وف یکم تی کارهبون © 
واوا ما رلت مصدفا لما معکم ولا كوو اول افر ب وا 
وتکنموا الح انتم امون ا وَأَقِيمُوا الوه و٤اوأالركوة‏ وأركعوا 
ع رک 4 

)٤٣ - ۳۸ (البقرة:‎ 
۳ 


ندعو القارئ الكريم أن يتلو هذه الآيات بصوت مسموع تلاوة 
مجودة» وأن يتأمل ويتعرف على دور الوقف على السكون في فواصل 
الآيات الست» وأثر هذه التلاوة في القلوب والمشاعر والأسماع. 

ممايترتب على هذه التلاوة الشجية» الحلوة الرنين» الطيبة 
المذاق. 

ثم ليعد ليتبين بعناية خاصة: أثر حذف (الياء) في تمكين 
القارئ من استمرار التلارة على نسق ترنيمي واحد أسهم في تحقيق 
الهدف. 

وحرفاالمد (الواو والياء قبل الحرف الأخير في الفاصل› 
في الفواصل الست » أما حرف الفاصلة فهو (النون) في الفواصل 
الست» مسبوقا بحرف المد (الواو) في خمس فواصل وبحرف 
(الياء في فاصلة واحدة» هي الأخيرة: الرَكيين 4. 

وقد عد بعض الدارسين المعاصرين هذا الإيقاع الصوتي الفريدء 
لنظم القرآن سمة: قوة الظهور. 

أما من حيث خدمة المعانى » فإن هذا النسق العجيب» هو الطعم 
الذي يصطاد به القرآن القلوب من بعيد» أو رائحة (الشوا الشهي 
الذي يُسيل لعاب السامعين» فيجدون في أنفسهم جذبا قويا نحوه» 
فإذا وقعوا في أسره» فإن معانيه تشرق عليهم من كل جهة» ويكون 
: 

إما الهداية الجالبة لسعادتي الدنيا والآخرةء وإما إقامة الحجة لله 
على ال عن ا ن جن عن ا رات ن وا عن ب 
ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . 
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ويمكن أن تستعير مصطلحا بلاغيا يستنمره البيانيون في 
توجيه أساليب الحذف ونطبقه بجدارة - على هذه الحذوفات فى 
هو ما يعرف عندهم ب (توفير العناية بالمعنى) . 

فقوله - عز وجل -: 

ا ا 
وى ارون 4 
وقوله: 
وى انون 4 

حذف رالياء منهما لتوفير العناية بالمعنى في الآية الأولى وهو 
(الرهبة) » وفي الثانية وهو (التقوى) أي إن القرآن ركز على تحقيق 
هذين المعنيين » فجردهما من الزوائد لئلا تشغل الذهن» ولو برهة 
من الزمن . 

والحذف - بوجه عام - لا يصار إليه إلا بعد توفر أمرين : 

الأول : أن يكون الحذف - من حيث المعنى - أولى من الذكر. 

الغانى : أن يكون فى الكلام دليل يدل على المحذوف. 

وقد تحقق هذان الشرطان فى كل المحذوفات القرآنية» ومنها 
حذف (الياء) في الآيتين اللتين هما موضوع الحديث هنا. 

فأمامن حيث اللفظ والمعنى» فقد ظهر لنا ما في هذا الحذف 
من خدمة الألفاظ والمعانى » ولا حاجة لإعادة ذكره» وأما من حيث 
الدليل الذي يدل على المحذوف» فإن (اليا لما حذف فى الآيتين 
وفي غیرهما من كل ما تقدم بقي في الکلام ما يدل عليه من جهتين : 

الأولى : من جهة المعنى ؛ فإن من يسمع ##فارهبون #% أو 
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#اتَمّونِ 4 يدرك لته أن ضمير المتكلم في مثل هذه السياقات 


هو (الیای . 
الغانية: من جهة اللفظ ؛ فإن الكسرة التى ألحقت بالياءء تدل 
دلالة قوية عليه وهو محذوف. 


ومن لطائف ما يضاف هنا: أن الرسم العثماني جمع بين الحذف 
والذكر في موضع واحد لأن («الياء) في النماذج التي معنا: محذوفة 
جسما مذ كورة عقلا. 
هذا وكنانود أن نسوق نماذج أخرى غير هذين النموذجين 
ارون 4 - #إكاَمْنِ ‏ ولكننا آثرنا الاكتفاء بما تقدم توخيا 
لعدم الإطالة. 
ولنا إضافتان مهمتان نذكرهماء قبل توديع الحديث عن حذف 
(الياء) في الأفعال الواقعة في فواصل الآيات هما: 
# أنهاعلى كشرتها تخضع جميعها للطائف والأسرارء وخدمة 
عنها كما تقدم» وأن الحذف في فواصل الآيات - أيا كان المحذوف 
- لا يصار إليه من أجل حلية لا صلة لها بخدمة المعاني - هذا محال 
- وإن لم ير بعض الباحثين فيه حرجاء وما من موضع من الفواصل 
القرآنية إلا وقد جمع بين خدمة اللفظ والمعنى معاء وإن خفي ذلك 
على قليل من الدارسين . 
© وأن المحذوفات فى الفواصل يكون لها سر آخر غير الذي 
أشرنا إليه قريبا وقد تقدم لنا نماذج منها مثل : 
لإ لای نکد ترون 4 
(الصافات : )٥5٦‏ 
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فإن للحذف هنا معنى آخر؛ هو الإشارة إلى أن الإرداء الأخروي 


غير الدنيوي. 
ومغل : 
وای عذ تبرق وري أن ترون 4 
(الدخان: ۲۰) 
فإن للحذف هنا معنى آخر› هو الإشارة إلى أن المراد من الرجم» 
هو التكذيب وليس الرمي بالحجارة. 


خثانيًا؛ حذف (الياء) في الأسماء: 

نبداً بما ورد في سورة البقرة» الآية )۱۸١(‏ وهي قوله تعالى : 

ل وإڈا سالک عکاوی ع قن مرب اجيب عة للع إا 
دعَانِ 4 

للع # اسم فاعل من دعا يدعو ورالياء) المحذوف فيها 
أصله (الواو) . 

وجاء حذفه رمزا على معنى لطيف »هو رفعة شأن هذا الدعاء؛ 
لأنه دعاء ورد في مقام الاستجابة من الله - عز وجل -» ورفعة شأن 
هذا الدعاء لها اعتباران: 

- أنه دعاء قد قبله الله واستجاب لداعیه فحقق له ما دعا به. 

- أنه دعاء أخلص فيه الداعي العمل لله في السر والعلن ؛ لأن الله 
لا يقبل الدعاء إلا من المخلصين » الذين أطابوا مأكلهم ومشربهم 
وملبسهم» ولم يشغلهم أو يصرفهم عن الله شاغل أو صارف. 

وقد دل على هذا قوله تعالى في الآية نفسها : 
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فلا 4 ر رو 
فلس جي بوا لی وای لمهم برشدوت 4 
فهذا الداعالذي أب أجاب الله دعوته تحقق فيه أمران : 
6 الاستجابة لله - عز وجل -. 


ه الإيمان الخالص . 
وشبيه بهذا قوله تعالى في سورة القمرء الآية )٢(‏ وهي: 
تول نه بم َع الدع إل مى ڪُر 4 


E 
البقرة والقمر ثم اختلفتا في المقتضي الذي كان سببا في الحذف‎ 
في کل منهما.‎ 

وقد عرفنا لماذا حذف رالياء فى آية البقرة. 

أما السر الذي حذف من أجله (الياء) في آية القمر فهو أن هذا 
الداع #أمر غيبي سيكون يوم القيامة» وعلماء علوم القرآن 
يطلقون على هذا أنه: 

شأن ملكوتي» أي غير راقع الآن . 

ورالياء) المحذوفة في الموضعين هو أصل من أصول الكلمة› 


الدال » والعين» والواوء وقد انقلب (یاء) هنا کما تقدم. 
ومنلهما قوله تعالی : 
مَهطِعينَ لالع 4 


(القمر: ۸) 
وقد يردالذكر والحذف فى آية واحدة فى كلمتين متجاورتين 
فيها: من ذلك قوله تعالی : 
-SA-‏ 


٭ فک کان عدا ونر ٭ 
(القمر: الآیات ۱٦‏ - ۱۸ - ۲۱ - ۳۰ - ۳۷ - ۳۹) 
والشاهد في الآيات الست هو : 
عدا ونر 4 
الآية )١١(‏ وردت تعقيبا على إهلاك الله الكفرة من قوم نوح. 
والآية )٠۸(‏ جاءت تمهيدا لما أهلك به «عاد» لذلك قدم عليه 
هکذا: 
کذبت اد ھک کان مدای ودر )إا رسلا کم را صرص نی 


2 ا < ر 


دوو س مستمر 
(القمر: ۹۰.۱۸) 

والآية )۲١(‏ وردت تعقيبا على ما حل ب«عاد» وكذلك تهريلا 

أما الاية ( ۳٠١‏ ) فقد عقبت على ما حل ب«ثمود» قوم صالح اكا . 

والآية (۳۷) والآية (۳۹) كلتاهما كانتا خطابا لقوم لوط لما 
عاثوا في الأرض فساداء وقلب الله بهم الأرض بطنا على ظهر. 

هذا هو الدسق النظمي الذي ورد في إطاره: 

مدای ونر 4 

والملاحظ أن (اليا وهو هنا مضاف إليه ثٍ ثبت في عدا 4% 
في الآيات الست . 

وحذف في #إَذرٍ ‏ في الآيات الست كذلك» ومن هنا يبرز 
سؤال مهم : 

لماذا ثبت (الياء في عدا 4 وحذف من #إكدر 4؟ 

د 


والجواب: 

إن العذاب المضاف إلى ضمير اسم الجلالة» ومعناه هنا: 
التعذيب» هذا العذاب مضى وانتهى بكل صوره وأشكاله المادية 
ال 

فطوفان نوح وريح عاد وصيحة ثمود. وحاصب قوم لوط کل هذه 
صور وأشکال یحکمها وصفان : 

الأول : أنها صور وأشكال مادية محسوسة. 

الثاني : أنها بعد وقوعها في مواقيتها ذهبت لا وجود لها الآن. 

ف ا ر کل 
أما ادر 4 فهي المعاني الذهنية المعقولة» ولا تزال تؤدي 
دورها من الإنذاروالتخويف» لكل من نحامنحى تلك الأقوام 
والجماعات . 

ويحكمها كذلك وصفان : 

أولهما: كونها معانى ماثلة فى الأذهان. 

انما کر نه غات رغتر اق ها جت اجان 

إذا تقرر ذلك : 

ظهرت لنا اللطائف والأسرار التي رمز لها بإثبات رالياء) في 
عدا 4 وحذفها من در ه للدلالة في الأول #[عَدايح على 
المادية والانتهاءء وللدلالة في الغاني كدر # على (المعنوية) 
ثم على الاستمرار والدوام. 

أي إن : 

إثبات (الياء) فيما ثبعت فيه» وأنه هو الأصل» وأن حذف رالياء) 


-0.- 


فيما خذفت فيه: رمزان للدلالة على معنيين فى غاية اللطافة» ولم 
يحدثاعبغاء وإنما وراءهما ما اقتضاهما من مجال الإيقاع في 
#إذرٍ ‏ واللطائف والأسرار في كل منهماء والمعروف أن الأصل 
هو السكون في آخر أحرف كلمات الفواصل» وسورة (القمر) 
بنيت فواصلها على حرف (الراء) فناسب ذلك حذف رالياء) في 
كدر 4 لأنه لو ثبت لما أمكن الوقوف عليه بسكون (الراء) 
ولحدث (نشاز) في الإيقاع الصوتي الممتع ؛ لأن ما قبل هذه 


الفواصل ودر # فواصل يوقف على الراء فيها بالسكون» 
وكذلك مابعدها. 

وممااجتمع فيه الإثبات والحذف في اية واحدة» في كلمتين 
متجاورتين» معطوفة ثانيتهما على الأولى» قوله تعالى : 

وکشٽڪ تنكم لر ين برهم دل لمن ڪاڪ اى 
واف وعید 4 

)١٤ (إبراهیم:‎ 

أثبت (الياء) في #ومَمَاعى # وحذف من #إوعيد # لأن الأصل 
في (المقام) هناء هو قيام العبد ومنوله بين يدي ربه» وشأنه أن 
يكون (مبصرًا) لذلك أثبت فيه (اليا المضاف إليه (مقام) جريا 
على الأصل» أما الوعيد فمعناه حضور الخبر التهديدي في الذهن 
فهو أمر معنوي معقول» مستمر لا انقطاع له في الوجود» والوعيد 
والإنذار بمعنى واحد» وإن حدث اختلاف فى الدسمية والحذف - 
هنا - جرى على خلاف الأصل» للدلالة على المعنى المشار إليهء ثم 
إن هذا الحذف كان فيه رعاية لجمال الدسق الصوتي . 
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لأن الفواصل التى وردت بعده كانت دالية مسبوقة بحرف المد 
(الياء هكذا: 


AE‏ وه ص 


مر ر ے ی ۶3 م ا 
واستقتحوا واب ڪل جار عنِيد ) من وراو جهتم 


(إبراهیم: ١٠ء )۱١‏ 
© وبهذا كان فى هذا الحذف لطيفتان : 
کا ا 
- ولفظية» وهي مراعاة مجيء فاصلتين بعدها حرف فيهما 


الدال التالى لحرف المد رالياى . 
مله قوله تعال: 
ا واد ورون ولون وط ال وآضب لک وکرم م کل کي 
(ق: ٤۰۱۳‏ 


حذف (الياء) من :#وعيدد 4 وهي فاعل حى 4 والأصل «وعيدي» 
فحذف منها (الياء ونابت الكسرة منابه» وصارت دليلا عليه. 

وعلة الحذف فيه هى التى تقدمت فى نظيره» وهى الدلالة 
على مثوله وحضوره في الذهن؛ لأنه معنی واسم لما يعاقب به الله 
المجرمين-هذا من حيث المعنى- أما من حيث اللفظ › فقد جاءت 
بعد هذه الفاصلة عشر فواصل كلها دالية مسبوقة بحرف المد 
(الياء) هكذا: «جديد - الوريد - قعيد - عنيد - تحيد - الوعيد - 
شهید - حدید - عتید - عنید). 

وهي فواصل الآیات من )٠١(‏ إلى .)۲٤(‏ 
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وحذف (الياء كذلك من كلمة #إتكير ‏ مضافا إلى ضمير 
ee‏ 


ميت ڪر فرام گي ڪه کر ) 
E‏ 
ل وگب الین لھم وا بشو وار ما اعم مکذبا رش 
کیان کر ) 
(سباً: )٤٥‏ 
چ رمذت الین گنروا کیتکات نکر 4 
(فاطر: )۲١‏ 
ودب الین من لھم کان نکر 4 
(الملك:۱۸) 


(النكير) في هذه الآيات الأربع اسم لعقاب سابق أنزله الله على 
مكذبى الرسل وصوره وأشكاله كانت مختلفة ولكن معناها وأثرها 
الذهني ظل موجودا بعد وقوعها وذهابها من الوجود. 

واللّه هنا يذ كر بهاء ويهول ويفظع من شأنهاء فصاغ الإشارة إلى 
ذلك فى أسلوب الاستفهام المثير: 

کید ڪان تکیر 4% 

وهو استفهام المراد منه التهويل والتعظيم والتفظيع*'. 

وسمى العقاب نكيرًا للدلالة على أنه مسبب عن أفعال ومواقف منكرة. 
)٠١(‏ كل ما في القرآن من صور الاستفهام الواردة في کلام الله الخالص غير المحكي هو 


استفهام مجازي لا يراد به علم شيء کان مجهولاء وانما یراد به معان آخری کالانکار 
والتقرير والتهويل.. إلخ. 
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وفي هذه التسمية إلماح إلى ضلالهم ونكارة سلوكهم هذا في 
جانب خدمة المعنى . أمامن حيث خدمة اللفظ » فإن الذي أداه 
حذف رالياء) هو تحقيق التوافق الصوتي في الفواصل» حيث أمكن 
مع حذف رالياء) الوقف على #تككير # بالسكون. 
» مو 4 
حيث كانت الفواصل قبلها هكذا: ‡ آمو € — 3% مود 4 


- 


وكانت الفواصل بعدها هكذا: «مشيد - الصدور - تعدون». 

yT‏ و تاد في الآيتين 
الاتيتين : 

فيع َرَت ذو العرش بھی الوح من مرو عل من اء من 
باد و نز بوم اتلاق 4 «غافر: )٠١‏ 

وقوله تعالی : 

وموم إن اف کر بوم اتاد 4 
(غافر: ۳۲) 


(الياء المحذوفة في هذين الموضعين ليست ضمير المتكلم 
كما كان فى الأمغلة السابقة» بل هو من أصول الكلمة التى حذفت 

والذي اقتضى حذف «الياء) في الموضعين الرمز إلى أن كلا 
من اللات و ألنناد # أمر غيبي ححتى الآن » ولن يكونا إلا يوم 
القيامة» وكل منهما كناية عنه. 

هذا من حيث المعنى ؛ وأما من حيث اللفظ فلأن ١3#‏ 
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ا 
4 
نا 


َلاق 4 لما 


حذف منه (الياء) سوغ هذا الحذف الوقوف عليه بالسكون كماهو 
الشأن في الفواصل التي تقدمت عليه» وهي «ينيب - الكافرون». 
وكذلك التي أتت بعده» وهي : «القهار - الحساب - يطاع». 
أما «التناد» فقد أوفى بهذه المهمة كذلك» فكانت الفواصل قبله 
هكذا: «الأحزاب - العباد». 
والفواصل التي بعدها هكذا: «هاد - مرتاب - جبار». 
ومن نافلة القول أن نذ كر - مرة بعد مرة - أن شدة التناسق في 
الإيقاع الصوتي"'“ هو في نفسه خدمة جليلة للمعاني ؛ لأن هذه 
الخصائص الصوتية تجذب الأسماع نحو القرآن» وهذا يترتب عليه 
إقبال القلوب» ثم العقول للتدبر» وفي هذا كله تيسير سبل الهدايةء 
ثم إقامة الحجة على الجاحدين . 
وجاء حذف رالياء) من اسم الفاعل الرباعي في قوله تعالى : 
من بد اه هو المهد وم شی ل فن د لم ولا مشا 4 
(الكهف: )١۱۷‏ 
وهذا رمز إلى سرعة هداية من يهديه الله -عز وجل - هذه واحدة. 
والغانية : رمز إلى كمال هداية من هداه الله لأنها هدايتان : 
هداية ظاهرة فى سلو كه وخلقه وعمله» مما يراه الناس» وهداية 
باطنة كانت هي المصدر للهداية الظاهرة على حد قول الشاعر 
الحكيم: 
)١١(‏ بعضل الدارسين يطلقون على هذا: موسيقى القرآن. ولم نجارهم في هذا لعدم 
لیاقته بکتاب الله. 
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زا كك اللم اة فبا 
نخ قى الاد الاعف 
ا فاع ا ی ی ف 
ا الفرت اتا 
NE‏ 
فهو مهما بذلت الجهود في تحويله من الضلال إلى الهدى لن 
تمر فيه لأنه انغمس في الضلالة ورم - عقابًا له - من رعاية الله 
عز وجل له. 
وقد مر بنا أمنلة للحذف في الواو» أجمع علماؤنا على أن الحذف 
فيها دليل على سرعة حدوث الفعل» ومن ذلك قوله تعالى : 
# ودع الإضنيالكر دعاءه بابر ير 
(الإسراء: )١١‏ 
وفي سورتي (النمل) ورالروم آیتان تکاد صیاغتهما أن تکون 
واحدة ومع هذا التشابه الكبير وردت فيهما كلمة واحدة مرتين»› 
تلك الكلمة هي اسم الفاعل (هادي) في إحدى السورتين وردت 
محذوفا منها (الياء وفي الأخرى أثبت ثبت فيها (الياء) ولم يحذفهاء 
والآیتان هما: 
الأولى : 
وما ت کدی انی عن دنهم إن شس يع لمن ومن ايتا 


هم موت 4 
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والغانية: 

ومآ ت هلد مني عن دهم ن شيم إلا سن ومن ايتا هم 
شيش ) 

)٠۳ (الروم:‎ 

إن النظر فى الآيتين يثير فى النفس سؤالا مهما جديرًا فعلا بأن 

لماذا أثبت (الياء) في (هادي) في آية (النمل)؟ 

ثم لماذا حذفه منها في آية (الروم)؟ 

والايتان عبارة عن اية واحدة كررت مرتين؟ 

6 وخلاصة ما يقال فيهما: 

إن ما أثبت فيه (الياى كان المراد منه الهداية الحسية الظاهرةء 
وهى محالة فى عمى الأبصار» أما ما حذف منه (الياء فالمراد به 
ا ی و 

وهاتان الآيتان لهما في النظم القرآني المعجز شأن هو العجب حقا: 

فقد سُبقت کل منهما بآية تکررت بلفظها ومعناها مع اختلاف 
في حرف واحد مرتين » مرة قبل ية (النمل) ومرة قبل اية (الروم). 

أما التي قبل آية (النمل) فهي : 


وأما التي في آية (الروم) فهي : 
فاتك لامع امون ولا شيع 


قارن بينهما فإنك تراهما آية واحدة فعلا تكررت مرتين مع فرق 
طفيف » هو أن آية (النمل) خلا مطلعها من أية أداة عاطفة» أما آية 
(الروم) فقد تصدرها حرف العطف الفاء : #إكإِنَك 4. 

وكذلك الأيتان التاليتان لهماء لأ فرق بينهما إلا إثبات (الياى 
في #هادى 4 في آية (النمل) وحذفها في آية (الروم) . 

وإذا توسعت قليلا في النظر» بان لك أن هذه الآيات الأربع› 
أو الآيتين المكررتين مرتين» جاءت أو جاءتا تعقيبًا على مواقف 
الكافرين» وإصرارهم على الجحود مع كثرة العبر والآيات الكونية 
التي لفت الله أذهانهم إليها في السورتين الكريمتين. 

وفي هذا تسلية له ب لئلا يأسى عليهم» ومجموع هذه الآيات فيه 
تشبيهات ثلانة للذين كفررا: فهم موتى» وهم صم مدبرون» وهم عمي 
لا يبصرون. فلا موت ولا صمم ولا عمى على الحقيقة» وإنما نزلوا منزلة 
الموتى في عدم الانتفاع بالهدى» ومنزلة الصم في الإعراض عن الإذعان 
لدعوة الحق ومنزلة العمي في عدم سيرهم وراء الدعاة إلى ما أنزل الله". 

ج - الحذف في أسماء تكررت : 

1- حذف الياء من كلمة «عباد» 

وردت كلمة «عباد» مضافة إلى ضمير اسم الجلالة (الياء . 

في بعضها نرى (الياء) مثبتة «عبادي» وفي بعضها نرى (الياء) 
محذوفاء ولابد لهذا من دواع اقتضته في حالتي الإثبات والحذف» 
وهذا يتضح بعد ذكر الأمغلة إثباتا وحذفا. 
(۱۷) انظر في تفسير هذه الآيات: الكشاف للإمام الزمخشريء وتفسير أبي السعود. وروح 
المعاني للإمام الألوسي» تفسير سورتي: النمل والروم. 

0 


أولا: أمتلة الاثبات: 
3 ادى الد اموا أرضى عة فا ی اعون 4 


9٦ : (العنکبوت‎ 


ا و ر صت 2 i E‏ 21 < ۴ے کے 
فل ادى لذبن أسَرفوا عل أن ميه لاطو نة أله لن 


eA 


۴ر و ٤‏ | 
ا ئه هو الغفوراً € 


ثانيًا: أمخلة الحذف: 


> مت روه برو ا چ ر م < ے 
e‏ ن ءامنوا ائقوا ارک ل ا احا ف دو الدتا 
مھ م« ت E‏ موا انمو حس وا و 
ص ے ا ےر یر و ت 3 4 چو 3 < 
حسستة وار الله IAEA‏ رساب 4 
(الزمر: )٠١‏ 
رصت م ےو 3 ے 6 و ەر a‏ 


الذي ابوا الطعوت أن بعبدوها وأنادواً ر نه هم اسر ق 


aS > ر‎ ked ر م‎ 
(1۸ n 


التوجيه: 

الأمثلة التي حذف فيها ر«الياء) قالوا فيها: إن الحذف رمز إلى 
معنى لطيف › أو معان لطيفة لا معنى واحد أبرزها ما يأتي : 

© إنه خطاب غير مباشر لعباد الله ؛ لأنه خطاب من الله لرسوله 
الكريم تله مأمور فيه بأن يبلغه لعباد الله . 

إنه خطاب غيبي بالدسبة للعباد» ظاهر بالدسبة لرسول الله ته . 
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6 إن حذف رالياء فيه دلالة على قرب هؤلاء العباد بأعمالهم 
من الله - عز وجل - والمقام يقوي هذا المعنى > فمغلا: 
فل ویار ایی اموا انقو ریک لار ھا 
سخ وار ا ES AESAEAKEIS‏ ۴ رساب 4 
(الزمر: )٠١‏ 
نجد المنادى #إعِبَاد # موصوفين بوصف الإيمان وزيادة 
ا ر 
وقوله تعالی 9# فر بَرَصبادِ 4 ون لم یکن منادی فقد آمر الله رسوله 
أن يبشرهم وهذا تكريم عظيم . 
وكذلك قوله تعالی : 
وباد لا وی میک الوم 4 
(الزخرف: )٦۸‏ 
المقام في هذه الآيات يقوي معنى أن الحذف فيه دلالة على قرب 
هؤلاء «العباد» من الله - عز وجل - . 
وهذه المعاني لا تزاحم بينهاء بل يجوز أن تكون هي كلها مرموزا 
إليها بحذف رالياء) . 
وبعض العلماء ”"“ يقول : إن سبب الحذف فيها أنها خطاب 
للرسول عله . 
ولكن هذا الرأي مدفوع؛ لأن قوله تعالى : 
(۱۸) انظر البرهان في علوم القرآن .)٠٠٠/١(‏ 
د 


ل کیبادی الي ترف ل آشيه ن لا ق تطوا نخ اله 4 
(الزمر:۳١)‏ 

الخطاب فيه للرسول عَيله » وليس خطابا مباشرا للعباد» بدليل 
قوله في أول الآية هَل فإن رالياء) حُذفت من كلمة بَا 4 
فلو كانت العلة هى مخاطبة الرسول عله لوجب حذف رالياى »› 
ال ا ل کا اد سط ال کون 
یه » بقول الله له : 

هَل 4 يطرد فيه حذف رالياء) وما كان خطابا للعباد بدون 
توسيط الرسول ب«قل» ثبت ثبت فيه (الياء) وهذا - كماتقدم - غير 
مسلم على إطلاقهء فقد تقدم دفعه بآية (الزمر) 

فل بای ا لد رفوا عل اسه 4 

لذلك وجب البحث عن علة أخرى لإثبات (الياء) وهي - فيما 
نری: 

- أن إثبات (الياى له توجيهان : 

الأول : أن الإنبات هو الأصل» وما جاء على الأصل فلا يسأل 
عنه. 

الثاني : أن سبب إثبات (الياى رمز إلى بعد المنادى «عبادي») 
عن الله - عز وجل - لقصور في علاقاتهم به» والسبب ظاهر جدا في 
المثالين اللذين ورد فيهما إثبات (الياى وهما: 

فل کبادی اَذ رفوا عل اه 4 

فهم عباد مسرفون على أنفسهم بالمعاصى » وهذا من شأنه أن 

يبعدهم عن ألطاف الله ورحمته. 


ع 


* 


ٿم: 
ل اوی آل منوا إن ری وَسِعة فی فاعب ڈو 4 
(العنكبوت : )٥٦‏ 

فتذكيرهم بسعة أرض الله - عز وجل -» وأمرهم بتخصيصه 
بالعبادة فيه إلماح إلى نوع تقصير منهم أمام الله - عز وجل -. 

ومما يدفع الرأي الذي أشرنا إليه من قبل أن كلمة «عباد» جاءت 
محذوفة (الياء) دون أن يكون في المقام توسيط للرسول ميه في 
خطابهم ب «قل» وذلك قوله تعالی : 

وباد لا وی میک الوم 4 

فقد حذف رالياء في الخطاب المباشر الذي خلامن توسيط 
النبي تله وحذفه هنا رمز إلى قربهم من تكريم الله لهم» وصفوة 
القول فى هذا ما يأتى : 

افراع و کل را المضاف إلى ضمير اسم الجلالة 
لا يخضع لقاعدة واحدة» وهي كونها خطابا غير مباشر لهم. 

بل منها ما يسلم توجيهه على هذه القاعدة» ومنها ما لايسلم. 

كما أن مجىء (اليای مثبتاء وإن كان هو (الأصل) ليس لأنه 
خطاب مباشر لهم» بل له فوق كونه أصلا اعتبارات دقيقة أشرنا 
إليها انفا. 

۴- حذف رالياء من كلمة «رب»): 

وذلك إذا: أضيفت إلى ضمير المتكلم المفرد» سواء كان مذكرًا 
في المعنى أو كان مؤنغاء ولنبدأ بالأمغلة. 

-- 


ولد ا ابرعم رب جع ل هدا بدا ءانا 4 
(البقرة: )١١١‏ 


2 
یگ کک 


ر ہک س ۔ رہ ا 
ت لك ماق بط محرا فتقبل من 


( ال عمران: ۳١‏ ) 
ہک م مد بے ی ی و ر 4ے کد سے 
فمَاوصعتا قات رب إن وضعما أن وال أعار يما وصعت 4 


4 م س ل ررر و ی ر A‏ 2د صم گم م 
َال رأف کون لي عللم وقد بلع لبر وأمَرأق عَاقَرٌ قَالّ 


( ال عمران: )٤١‏ 
قال َب عفر لي ونی ودلا ف ميك وَأ ركم 
لاحت 4 
(الأعراف : )٠١١‏ 
ربقد ءاتبتنی من اَلمَلْكِ 4 
(یوسف : )۱١١‏ 


> 
وس ہے 


اک ا 
من دريي را وتقَبل 


\ 
\o: 
1 
a 
\ 
Ub: 
م‎ 
۷ 
۹ 
(< 
\ 
ے5‎ 


(إبراهيم: )٤١‏ 
GI ART IT wm‏ 
قل ربا أعويکن ارين هم ف الأرّضِ ‏ 
(الحجر:۹") 
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قال مار لح آثری وع عجلت لیک کرب لرضی % 
(A‏ 
22> ای 
وزرا إ تاد ر رب ى ردا وانت خر 


2 


رژ 
(الأنبیاء: )۸٩‏ 
3 قال رياص يما ڪ دون 4 
(المژمنون: ۳۹) 
و s2 O‏ 2 
3 قال | 
(الفرقان: ۳۰ 
ق > ب A EN‏ 


وَقِيلهِء ربإ هتل فوم ۇيو 4 
(الزخرف: ۸۸) 
هذه أربعة عشر موضعًا وردت فيها كلمة «رب» محذوفة (الياى 
المضاف إليه» وتر كيز النظر والتأمل فيها يسفر عن الخصائص 
النظمية والبيانية الاتية: 
إن كلمة «رب» فيها جاءت منادى . 
إنها جاءت مضافة إلى ريا المتكلم المفرد» مذكرا ومؤنغاء 
والغالب هو التذكير. 
محذوف منها حرف النداء (الياى . 
إن موضعين منها ذكر فيهما حرف النداء (الياى . 
إنها مستعملة في الدعاء إلا نادرا. 
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إنها - أعني كلمة رب - المراد منها (الله) - عز وجل -. 

والذي يدخل معنا في أصل موضوعنا من هذه الدراسة هو حذف 
«(اليا المضاف إليه في كلمة «رب» المدلول عليه بالكسرة تحت 
(الباى لأن هذا التصرف يعتبر «(خصوصية) من «(خصوصيات الرسم 
العنماني للمصحف الشريف» أما في الرسم الإملائي الحديث 
فيثبت حرف الياء هكذا «ربي» ولا يحذف» فإذا حذف فهو مقتبس 
من رسم المصحف. 

أما حذف «ياء» النداء فلا يعد من «(خصوصيات الرسم العثماني». 

وإنما له دواع بلاغية سدشير إليها - إن شاء الله - تعميما 
للفائدة. 

مع ملاحظة أن في القرآن مواضع أخرى كثيرة ذف فيها رالياء) 
المضاف إليه آثرنا الاكتفاء بما ذكرناه عنها توخيا للإيجاز. 

أما السر الذي رمز إليه بحذف (الياء) المضاف إليه» في المواضع 
المذ كورة قبلا وفي المواضع التي لم نذكرها فهو : التخفيف والتيسير ؛ 
لأن كلمة «رب» تستعمل كثيرا في حياة المسلم في الدعاء وفي غير 
الدعاءء ولما كان كل حذف لابد أن يكون في الكلام دليل يدل عليه 
كانت الكسرة تحت (الباء) هي الدليل على رالياء) المحذوفة؛ لأن 
الكسرة من فصيلة (الياء) في النطق . 

وقد تقدم مرات أن من قواعدهم في الحذف الرمز إلى أن المحذوف 
منه أمر غيبى» وهذا وارد هنا؛ لأن «ررب» من حقائق الإيمان الغيبية› 
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أو ما يطلق عليه في الفكر الفلسفي رما وراء الطبيعة) ٠"‏ ولهذا 
وذاك: 
فإن ر«الياء) حذفت من كلمة «رب» في القرآن الكريم إذا كانت 
منادى مضافا إلى ضمير المتكلم المفرد» في جميع مواضع ورودها 
في الذكر الحكيم . 
أما حذف ر(ياء) النداء معه» حيث لم يذ كر إلا في موضعين » فله 
معنیان متلازمان : 
الأول : الرمز إلى أن المنادى (الذات العلية) قريب من الداعى 
الاد اة ل الف اى د اتخ وا ن دا 
کما قال هو - عز وجل -: 
ل ودا سک ع اوی عن قن َر اجيب وة لدع دا دان 4 
(البقرة: )۱۸7١‏ 
الثاني : هو التخفيف والتيسير ؛ لأن قوله تعالى #رب عفر 4€ 
(الأعراف : )٠١١‏ 
أخف في الأداء من : (ربي) 
أما الموضعان اللذان ذكر فيهما (ياى النداء وهما: 


4 > کا ی ا می کی ٥ے ب روس ر‎ E 
4% وقال الرَسوليرَبِ ِن قوی ات وا هذا القرء ان مهجورا‎ 


(الفرقان: ۳۹( 
(۱۹) ما وراء الطبيعة مصطلح فلسفي المقصود منه معرفة ما لا يدرك بواحدة من 
الحواس الخمس: 
(البصر - السمع - الذوق - المس - الشم) وطريق معرفة ما وراء الطبيعة هو الوحي 
الإلهي وإخبار الرسل. 
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ص 


یلو ربإ ۇل دوملا ۇمى 4 
(الزخرف: ۸۸) 
فإن هاتين الآيتين تحكيان قول صاحب الرسالة َيه والموضعان 
واردان فی مقام الشکوی من قومه. 
ففي آية الفرقان يشكو اغا قومه إلى ربه لهجرهم القرآن. 
وفي آية الزخرف يشكوهم إلى ربه لإعراضهم عن الإيمان مع 
حرصه الشديد على إيمانهم» وحب الخير لهم . 
ومقام الشكوى مقام إطناب لا مقام إيجاز كما هو معروف بلاغة 
ولا يفهم من ذكر (ياء النداء هناء أن الرسول عه استشعر بعد 
ربک فته خاش ل و انها افع بده هو عن رة متو هما ان 
تقصيرًا ما في مجال الدعوة حدث» كان نتيجته هجر قومه للقران» 
وإعراضهم عن الإيمان. 
لذلك ناداه نداء المنادى البعيد بدلا من المنادى القريب. 
وليس هذا الشعور ببعيد عن الذين يخشون ربهم كل الخشية› 
ورسولنا الكريم بيه إمام المتقين» الذين قال الله فيهم: 
والزین ونون ما انو ولو چم کچ ن إل رم جو € 
(المۇمنون: ۰) 0(“ 
ولم يذ كر في غير هذين الموضعين حرف النداء (ريا) في القران 
الكريم» لافي «رب» المضاف إلى ضمير المتكلم - وقد مرت 
(۲۰) انظر مفردات الراغب .»٤۸۷«‏ 
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بعض شواهده - ولا في المضاف إلى ضمير الجمع المتكلم› و 


و کہ راذنا إن ییا أو اطا رسَسا وک ْمل عا 
ا کا ا ا ا ا اة 4 
(البقرة: )۲۸٦‏ 
رتا کا ر فلوبتا دإ هكي 4 
(آل عمران: ۸) 


(آل عمران: )٩‏ 
وہنا آنل ایتا ماده من السا 4 
(المائدة: .٠" ١٤‏ 
۳- حذف الياء من كلمة «قوم»: 
ومن الكلمات التى لازمها حذف راليائ إذا كانت منادى 
مضافا إلى ضمير الفرد المتكلم» كلمة «قوم» فهي دائما في القرآن 
يموم # محذوفة (الياء) مدلولا عليه بالكسرة تحت (الميم). 
ومن أمغلتها الآيات الآتية : 
ولد ا موس مويو يموم إِنَكمَ نتم طم اشم 
بأ اذك (البقرة :54( 
فل يقو راع لوا ع مکاتيڪُم إن ايل 4 
(الأنعام: )٠۳١‏ 


)۲١(‏ انظر دراسات جديدة في إعجاز القرآن» مناهج تطبيقية في توظيف اللغة. 
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قوم اعبذوا آه ا گم ن إ عة 
(الأعراف: 5۹) 


ن 
FA‏ مص ے رر که 


22l‏ ر ر 
جوم إن اننم یلته فعلید وکوا 4 


>2 


کل مر ا ر رر ابن ن 
يلقو اريم إن کت عل يتو من رب 4 


)۸٤ (یونس:‎ 


(غافر: ۳۹) 


o 
ÇG 

کا 
9۹ 
1 


(یس: ۲۰) 


م 
5 ع 1 
© 
کی 
E‏ 
١‏ 
e‏ 


يڪم لماعو راح آنه وهم ونه ادى الم 
َلْسَسِقِينَ 4 (الصف:١)‏ 
ايموم إن کرد 4 (نوح: ۲) 
هذاقليل من كثير» من مجيء كلمة «قوم» مضافة إلى ضمير 
المفرد المتكلمء محذوفا منها (الياى المضاف إليه. 
ولم يأت هذا الحذف اعتباطا خاليا من الدلالة على 
معنی › بل له معنی من أجله کان حذف ر(الياى من كلمة 
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«رب» التي تقدم الحديث عنها. 

بيد أن المعنى المرموزإليه بحذف (ياء - «رب» يختلف عنه 
المعنى المرموزإليه بحذف رياء) - «قوم». 

المعنى المرموزإليه بالحذف في «قوم» هو الدلالة على أن 
المتكلم منفصل عن المخاطب من جهة» وممتزج به من جهة أخرى. 

هو ممتزج بالمخاطبين عن طريق إضافتهم إلى ضميره؛ لأن من 
يضيف «قوم» إلى ضميره دل على أنه واحد منهم» وإلالماصحت 
اللإضافة. أما انفصاله عنهم باعتباره مخاطبًا لهم وهم يسمعون 
خطابه فقد رمز للدلالة على هذا المعنى بحذف (الياى الذي هو 
كناية عن المتكلم ". 

ولسائل أن يقول : 

ما الفائدة من الإيماء إلى أن المنادي قومه منفصل عنه؟ 

وهل هذه الإشارة يترتب عليها كبير معنى؟ 

والإجابة عن هذا السؤال نوجزها فيما يأتي : 

ليس المراد الإشارة اللطيفة إلى الانفصال الحسي بين القوم وبين 
من يناديهم ب (ياقوم) بل المراد فيما نفهم هو الإشارة إلى تفاوت 
الرتبة بين المنادي والمنادى لأن المنادي رائد قومه يخاطبهم 
خطاب الرائد الرشيد وهذا يتضح من النظر في مضامين النداءات 


الآتية: 
فقول موسى اكلا : 


)۲١(‏ النحاة يطلقون على كل ضمير مصطلح (كناية)» وهي غير الكناية البلاغية التي 
هي إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه. 


ا 


وا شک یکتم کک الک رورم 
لجل فووا إل TT‏ 
(البقرة: )٥١٤‏ 


يناديهم موسى مناداة الناصح الأمين فيذ كرهم بخطئهم الذي 
وقعوا فيه ويدعوهم إلى التوبة إلى الله وفي هذا تمايز بين الرتبتين : 

رتبة موسى وهو رسول الله المبعوث هاديًا إلى بني إسرائيل» 
ورتبة قومه الوالغين فى الآثام والمعاصي. 

فجاء حذف (الياء) من يموم 4 مشعرًا بأن موسى - عليه 
الصلاة - بريء مما وقع فيه قومه فرتبته فوق رتبتهم ولم يكن 
شریکا لھم فی معاصیهم . 

وقول مۇمن ينز _ 
و اتَبعوا المرسلیت 4 

E EE‏ المؤمن إذ هو مؤمن بالرسل 
متبع لهم وقومه كافرون بالرسل عاصون لهم» فهو من هذه الجهة 
منفصل عنهم وإن کانوا قومه فهو واحد منهم وخیط فی نسیجهم 
باعتبارهم قومه ومنفصل عنهم معنى ؛ لأنه مهتد وهم ضالون. 

وقول نوح لقومه: 

قال يلقو مو إن درس 4 

مخبر لهم بأنه رسول الله إليهم يخاطبهم خطاب العالم لغير 
ان ا ا 
من حيث العقيدة والعمل وإن كان واحدا منهم لأنهم قومه. 

وقول مؤمن آل فرعون لقومه : 
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2> ي یی مح ے ے مړ و ے ن 
يوم إَِمَا هدذٍو أَلْحَيوة لديا ملح وَل الك هى دار 


فيه تحذير لهم من الركون إلى الحياة الدنيا ويرغبهم في الحياة 
الآخرة فهو ناصح لهم يعلم ما لا يعلمون ويعمل ما لا يعملون. 

ومن أجل هذه الفروق بينه وبين قومه حذف رالياء) ليدل هذا 
الحذف على انفصاله عنهم عقيدة وسلوكا وإن كان واحدًا منهم 
لأنهم قومه. 

وهكذا اتضح لنا أن حذف (الياء) المضاف إليه في #إيلموم 4 
ليست دلالته الانفصال الحسي بل دلالته الانفصال (الرتبي) فرتبة 
المنادي فوق رتبة القوم الذين يناديهم. 

وهذا المعنى جدير بلفت الأذهان إليه فجاءت هذه «الخصوصية») 
وهي حذف رالياء) رمزاله. 

: حذف الياء من كلمة رواد‎ >٤ 

e 

٩۲ (طه:‎ 


رګ سدور رو 


کی لذا أا عل واد ألكَمْل قات تملة يكأيها الل ادخلواً 
مس کم لمکم کمن ونود وڅ رابغو ) 

(النمل: 

N ا‎ 3 


رص ر eT‏ 


من الشجرة أن يمو ا رلیرت 
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هل لك یٹ موس )لہ ادن رید بالود انعد وی )4 
(النازعات : )١١ - ٠١‏ 
(الياء المحذوفة من «الواد» في الآيات الأربع ليست اسمًا ولا 
ضميرًا وإنما هي أصل من أصول الكلمة وأسباب الحذف والأسرار 
اللطيفة التي كان من أجلها الحذف يختلف من موضع لاخر . 
ففى «الراد المقدس» حذف راليا للتنويه برفعة مكانة هذا 
ال زف ا ع ا ي ع 
وكذلك #والوادالايمنِ 4 وقد وصفه الله -عز وجل- بما يبين 
فضله وعلو مکانته. 
وقد رمز إلى هذا الفضل بحذف رالياء ثم وصف الواد بالأيمن 
ثم البقعة المباركة. 
أما #وارالكَمَلٍ ‏ فإن «الباء) حذفت فيها رما إلى معنى آخر 
مغاير للمعنى الذى تقدم فى حذف (الياء) من «واد» فى الايات 
الغلاث الآنفة الذكر. ۰ ۰ 
ذلك المعنى هو خفاء الوادي وخفاء النمل المقيم فيه. 
وقد تقدم أن حذفه في بعض الأفعال كان رمزا على معنى «الغيبة) 


% ۶2 2 < f E 


تول عنهم يوم يدع 

وهذا المعنى قد تحقق في ##وا راسمل # لأن سليمان اقث 
وجنوده لم يكونوايعرفون هذا الوادي وهم يبدءون السير فيه 
ولذلك قالت النملة: 
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اطم سملن وجودم وخر لایشع رو 4 

فنفت عنهم الشعور بالواد وبما فيه من النمل والشعورهو أول 
درجات الإإحساس. 

وهكذا كان حذف رالياء) في الآيات الأربع رمزا على معنى 
لطيف وسر طريف . 

وقد توفرت في المواضع الأربعة شروط الحذف البياني البليغ. 

فمقتضى الحذف هو الدلالة على المعانى اللطيفة التى سبقت 
الإشارة إليها. ٠‏ 

ودليل المحذوف هو الكسرة تحت الدال في جميع المواضع 
التى حذف فيها رالياى فى الأفعال والأسماء. 

8 حذف الاو کل (الجواں) : 

وخذفت (الياء) من كلمة «الجوار» ثلاث مرات في القرآن 
الكريم والأصل «الجواري» والمواضع الغلاثة التي حذفت فيها 


(الياء) هي : 
وا و السات فی اتب راکم 4 
(الرحمن: )۲٤‏ 
قم باش )وار الس 4 
(التکویر: )١٦ ۰٠١‏ 
ون “اتد وار ف الخ رکا لاكر )4 
(الشوری: ۳۲) 
وحذف (الياء) في سورتي الرحمن والشورى من كلمة 3ا لوار 4 
له معنیان : 
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أحدهما : الدلالة على توفير العناية بالحدث «الجري». 
والغاني : سرعة الجري ويسره بتدبير الله عز وجل بدليل قوله تعالى : 
ل ور ) 
أي: له هو لا لغیره ولو شاء لتوقفت عن الجري» بدلیل قوله تعالی : 
فز نیا یکن آرریح کان رواک عل روء ّف كك لاوت تي لل 
تکار کک ر © اہ یھ ریم اکا وین ف یکر 4 
(الشرری: ©٤٤۴۴‏ 
وحذف (الياء) هو الذي أومأً إلى هذين المعنيين» أما توفير 
العناية بالحدث فله دليل آخر هو : 
حذف الموصوف «السفن» وإقامة الوصف «الجوار» مقامه. 
وقد مر أن (الياء) قد رمز به إلى سرعة وقوع الحدث في مواضع 
تقدم الحديث عنها في بحي الأفعال والأسماء الأنفة الذكر. 
وأما قوله تعالی : 
اترگ ) 
فإن حذف (الياء) مع رمزه إلى سرعة الجري فإنه رمز كذلك إلى 
غيبية هذا الجري وعلويته؛ لأنه لا يدرك بالعين الباصرة وإن كان 
شأنه أن يدرك بها. 
-٦‏ حذف الياء من (المتعال) و(متاب) ورعقاب) : 
وكذلك حذف رالياء من ثلاث كلمات في سورة واحدة على 
الترتيب الاتي : 
عل لييو الد ا ٽڪبيرالمتَعَال 4 
(الرعد: ۹) 
د 


ے ا ع ي رہ ور ےو ھ2 2 
o NT‏ 


م 


ر ور < <f‏ ج کح س ص 
حيتا للك ۸ رشم يقرو ن امن قل هو ری لا 


(الرعد e‏ 
ےو ے 4 ett‏ 


2 2 > ر وو د < کے ت ے کا 
ولق ازىئ سل من فلك اميت لِلذين كمروأ ثم أخذتم 


(الرعد: ۳۲) 

والحذف فى الكلمات الثلاث مرموز به إلى معان دقيقة كما 
تقدم : ٠‏ 

ففي #ألمتعَال ‏ (الياء المحذوف أصل من أصول الكلمة 
وأصله «واو»؛ لأنه اسم فاعل من مادة: علا يعلو ولهذا الحذف معان 
لا معنى واحد فإذا أجريناه على القواعد التي ذكرت من قبل صح أن 
يكون الحذف دالا على أن الله تعالى له الغيب الكلى الذي لا يشرك 
E‏ ۰ 

- ون يكون الحذف دالا على غيبية هذا التعالى الذي لا يحيط 
به أحد غير الله عز وجل. ۰ 

- والمعنى الثالث هو تحقيق التناسق الصوتي ؛ لأن فاصلة الآيات التي 
قبلها يصح الوقوف عايها بالسكون وكذلك الآيات التي بعدها هكذا: 

«متاع-أناب -القلوب -مئاب -متاب -الميعاد -عقاب -هاد- 
واق» ولو كان (الياء قدذكر ولم يحذف ماتحقق هذاالتناسق 
والانسجام. 


-۷1- 


وقد تقدم مرات أن بناء فواصل الآيات بما يحقق هذا التناسق فيه 
خدمة للمعنى واللفظ ولا يقتصر على خدمة التناسق الصوتي ؛ لأنه 
يجذب سمع السامعين وفي هذا إقبال للقلوب على سماع كتاب الله 
وهذا الإقبال يمكن القلوب والعقول من تدبر معاني القرآن وتذوقها 
فيدعوهم ذلك للإيمان به والعمل بمقتضاه وإقامة الحجة لله على 


من أعرض أو كفر. 
وهذا المعنى ينطبق على حذف رالياء في الآيتين الأخريين : 
وولو متا 4 
و كعاب 4 


بيد أن #فَكفَكَنَعِقّاب # فيه رمز آخر لمعنى لطيف ؛ لأن 
المراد ب #إعقاب 4 المعنى الذهني لما أنزله الله من الجزاء الوفاق 
لمكذبي الرسل وليس المراد الحدث نفسه أعني العذاب الذي وقع 
e‏ 

لأن ذلك العذاب وقع في زمن قديم فلا يمكن مشاهدته ساعة 
نزل القران فهو مغل : 

گنک ڪا نکر ) 

الذي سبق الحديث عنه. 

وإن شئت فقل : إن حذف (الياء في كلمتي #إعِقًا قاب 4 
و#اتکیر 4 یرمز إلى غي غيبية وقوع الحدث وبقاء ذكره» ثم ارجع إلى 


-VV-=- 


المصحف وانظر فيما تقدم وما تأخر عن هاتين الكلمتين تجدهما 
۷- حذف الياء من كلمة (دعاي و(الجواب) ور(عقاب) 


وردین) : 
قوله تعالی : 
ارت اجان قم الکو وین ذز ریسا وکقگز کا ) 


(إبراهيم: )٤١‏ 
وحذف رالياء) من كلمة ##دعَاءَ 4 رمز إلى رغبته الشديدة 
اتل في سرعة استجابة الله له مع تحقيق التناسق في الإيقاع 
الصوتي وقد أشرنا من قبل أن فيه رعاية للمعنى واللفظ معا. 
وفي سورة EE LE‏ 
8 يعملور یعملون له ما اء من تريب ب وتملخیل وجفان کا لواب وقدور 
رسيت 4 
(سباً: ۱۳) 
فقد حذف (رالياء من كلمة (الجواب) جمع جابية وهي البثر 
الواسع أو الحياض التي يجمع فيها الماء. 
وقد وجه حذف رالياء الإمام ابن عطية أنه للتخفيف والإيجازء 
ومعروف أن المفسرين لا يكترنون كثيرًا بخصوصيات الرسم 
القراني كعلماء علوم القران» والذي نراه في توجيه حذف (الياء) هنا 
بناء على ما ذكره أهل العلم من قواعد فى توجيه هذه الخصوصيات : 
آ لاف رمو ال افر ی الو ا وين ال 
به (الجواب). 


-VA- 


فالجفان مهما كانت ضيقة أو واسعة فهي بارزة فوق الأرض يراها 
الناظر إليها من بعيد. 

أما (الجَوَابَ ) فهي أماكن غائرة في الأرض . 

فهي تختفي أمام النظر ولا يدركها إلا من وقف على حافتها. 

وقد تقدم كثيرًا أنهم فسروا حذف ر(الياء) لوجوه منها الرمز إلى 
الخفاء أو الغيبية. 

وإعمال هذه القاعدة في (الجَواب) ليس بمستنكر» وهذا 
التوجيه أحرى بالقبول من توجيه الإمام (ابن عطية) ؛ لأنه لو 
كان هو المراد لاطرد فيما ماثل هذه الكلمة (الجَواب) في 
القرآن كله. 

وأحرى بالقبول من توجيه الإمام الزركشي ؛ لأنه مضطرب العبارة 
وغیر مفهوم "" أما قوله تعالی : 


بعد قوله تعالی : 
E 4 polo g2 < >‏ د و ر ےو و 

کذبت قبلهم وم نوچ واد وفرعون ذو الاوناد ا وتمود ووم لوطر 
رچ رم و ص ا ود اور 
وكيك اوليك الراب 4 

(ص: ۱۳۰۱۲ 
(۲۳) عبارة الإمام الزركشي في توجيه حذف «الياء» من «كالجوار» هي: وكذلك 
«كالجوار» من حيث التشبيه فإنه ملكوتي» إذ هو صفة تشبيه لا ظهور لها في الإدراك 
الملكي البرهان في علوم القرآن .)٤٠۰١/١(‏ 
-۷۹- 


فيحتمل فيه حذف (الياء) من كلمة #إعِقاب # وجهين : 

أحدهما : أن يكون المراد من #إعِقاب # ما حل بهؤلاء القوم من 
عذاب الله العاجل لما كذبوا الرسل ويكون الحذف رامرًا إلى المعنى 
الذهني المتعلق بذلك العذاب الذي وقع قبل النزول للقرآن. 

الثاني: أن يكون المراد من #إعِقّاب # ما أعده الله لهؤلاء 
المكذبين من الخلود فى النار فى الآخرة ويكون الحذف حينئذ 
راما إلى غيشة ذلك العقاب لأندشكرذف الاجلة: 

فإن كان الأول فالغيبية فيه نسبية مراعى فيها الزمن الذي وقع 
فيه ذلك العقاب والزمن الذي نزل فيه القرآن مخبرًا بوقوعه. 

وإن كان الثاني كانت («الغيبية) فيه حقيقية من كل وجه؛ لأنه 
سيقع بعد الإإخبار عنه. 

- ومنل هذه الآية في احتمال الوجهين في حذف رالياء قوله 


تعالی : 
وک کب ازس نود 4 
(ق:٤)‏ 
أي: ما حل بهم فى الدنيا أو ما أعده الله لهم فى الآخرة. 
ونختم مبحث حذف (الياء) بهذه الآية: 
ہے ر 
لک دیک ول دن 4 
(الکافرون: )٦‏ 


وحذف راليا هنا يرمز إلى معنى لطيف وهو الإشارة إلى كمال 

الدين المضاف إلى ضمير المتكلم محمد ميه هذا من حدث المعنى» 

أما من حيث اللفظ فهو تحقيق التناسق الصوتى ؛ لأن فواصل السورة 
-A.-‏ 


كلها مبتناه على أحرف : النون-الدال -الميم الصالحة للوقوف 
عليها بالسكون. هكذا «الكافرون-تعبدون -أعبد-عبدتم -أعبد- 


دین» ولو کان قد ذکر (اليا في #ٍدِينِ # هکذا: «دیني» لاختل 


الوقف عليه بالسكون. 
أما دلالة حذف راليا على كمال الدين فقد تقدمت له نظائر منها: 
وما ت بهد الي 4 
(الروم: )٠۳‏ 
فحذف رالياءع من #إهاد رمزا إلى الهداية العظمى التي لا 
يملكها إلا الله عز وجل “". 
ج- زيادة ونقص الألف: 


الألف -زيادة ونقصا-من خصوصيات الرسم العشمانى للمصحف 
الشريف وزيادته ونقصه لم يكن عبثا بل له لطائف وأسرار ذات 
معان لم تكن تتصور إلا من وراء زيادة الألف أو نقصه. 

وها نحن أولاء نعرض بعض المواضع من الذكر الحكيم التي 
يزاد فيها «الألف» أو ينقص بادئين بمواضع الزيادة وأسرارها لقلة 
الكلام على الزيادة بالدسبة للنقص وذلك كله على غرار ما سلكناه 
فی مباحث زيادة وحذف «الواو» وزيادة وحذف رالياى . 

آولا: زيادة «الألف»: 

: من أظهر زيادات «الألف»: الألف المزيدة فى قوله تعالى‎ -١ 
)ئ( الهداية العظمى هي الهداية القلبية بنصب الدلائل الموصلة إلى الحق الذي لا‎ 
يشوبه زيغ وتقابلها الهداية الحسية. كالدلالة على الطريق بين مكانين وهذه من‎ 
مقدورات البشر.‎ 

-Aا|-‎ 


مدب دابا ریا أو لأ أذصته اول ایی بلطن مين )4 
(النمل: )۲١‏ 
بالنظر في #لذأذْصَة #تجده فعلا مضارعًا مسبوقا برلام» القسم 
أو التو كيد وبعد «اللام» الهمزة التي هي علامة الفعل المضارع وبعد 
هذه الهمزة تجد ألفا بين الهمزة وبين أحرف الفعل وأولها حرف 
«الذال). 
انطق الفعل في صورته «المضارعية» ولاحظ كيفية «النطق». 
«الألف» بعد الهمزة غير منطوقة» أي إن وجوده وعدمه سواء فى 
النطق. ٤‏ 
إذن هو حرف زائد ؛ لأنه يكتب ولا ينطق » وهو بهذا الاعتبار 
خصوصية من خصوصيات الرسم العثماني للمصحف الشريف . 
أما المعنى اللطيف » الذي من أجله كانت زيادة «الألف» فهو 
كماقال العلماء: الإشارة إلى أن ما بعد «الألف» وهو «الذبح») 
الذي توعد به سليمان اك الهدهد» أقسى وأشد إيلامًا مما 
قبله» وهو «التعذيب») » الذي تضمنه الفعل ‏ َة سر چ > . 
۴ - ومن الشواهد زيادة «الألف» في قوله تعالى : 


م ےو 


بق E E‏ ر سوأ ِن رج 
لَه ا يأَسش يِن رچ مهل الم ا اھر درون 4 
(یوسف : ۸۷) 
الفعل # يأيكَش #تكرر في الآية الكريمة مرتين» وفي كل مرة 
جاءت فيه زيادة «الألف» بعد ( اليا الأولى» وقبل (الياى الغانية» 
)°( البرهان في علوم القرآن .)"۸۱/١(‏ 
-Ar-‏ 


وعلامة زيادة «الألف» أنه كتب ولم ينطق ؛ لأن الذي يظهر فى النطق 
هو الياءان متتابعين في النطق بلا فاصل» أما في الرسم العشماني فإن 
حرف «الألف» فصل بينهما كما ترى ذلك واضحا في رسم الفعلين . 

أما من حيث المعنى فإن لحرف (الياء) المزيد سرا لطيفا نص 
عليه العلماء. 

وبيان ذلك أن «اليأس» مرحلة نفسية لا يكون حدوثها ابتداء 
بلا مقدمات وإنما يسبقها مرحلة أخرى» والعلاقة بين المرحلتين 
غلاق الب بالسبت أو عة الش ب الس : 

اليأس لا بد أن يسبقه رجاء وطول ترقب وانتظار. 

ومع طول الترقب والانتظار لا بد من الصبرء والصبر من الأمور 
الشاقة على النفس» وبخاصة إذا كان طويلا. 

ومهما كان الأمر فإن الصبر أخف وقعًا على النفس من «اليأس»؛ 
لأن الصبر يصاحبه أمل في الحصول على المطلوب » أما «اليأس» 
فهو قطع الرجاء مع خيبة الأمل. 

لذلك كانت زيادة «رحرف الألف» إشارة إلى ثقل «اليأس» وشدة 
آثاره على النفوس . 

ومن شأن «اليأس» أن يدعو إلى توقف السعي والاستسلام إلى 
الأمر الواقع . 

: كا إلى بنيه‎ ETS 

E E‏ تأَسوأ ِن رج 
َه لھ لا اش من رقع امہ لمم اگ فر 4 

(یوسف: ۸۷) 


-AF- 


نجد هذا الرسول الكريم يريد أن يث يثبت بنيه على الصبر والسعي 
وحسن الظن في الله » ونهاهم عن «اليأس» لأنه سوف يثبط هممهمء» 


ويصيب حركتهم بالشلل التام. 
ومن أجل هذه «اللطيفة» كانت زيادة «الألف» رمرًا للدلالة على 
هذا المعنى . 
۳- ومنه قوله تعالی 
0 چ وو ہے > وو 
# ولا تقول لسا یول قاعل ذل لے عدا قلیل 4 


(الكهف: ۲۳) 

لاحظ رسم كلمة# لِسَأىَءِ # تجده على غير المعهود في الرسم 
المصحفي فعلى كثرة ورود هذه الكلمة في القرآن الكريم لم تأت 
فيها زيادة «الألف» بين «الشين» ورالياء إلا في هذا الموضع . 

فلماذا جاء حرف «الألف» فيها هناء مع خلو كل كلمة «شيء» 
منه» وقد وردت فيه مئات المرات؟ 

والجواب هو : 

إن كلمة إِلِتَأىَءٍ ‏ في آية «الكهف » لها معنى يختلف اختلافا 
يسيرًا جدا عن معاني كلمة «شيء» بدون زيادة «الألف» الملحوظة 
في آية «الكهف». 

وهذا المعنى المرموزإليه بزيادة «الألف» هو: أن كلمة 
ايء ¥ هي الوحيدة في القرآن التي تدل على أن شائء لا يكون 
موجودا حين إجراء الحديث عليه. 

والدليل على ذلك قوله تعالی : 


-As- 


ن کی در دا 4 

يعني أنه شاىء سيفعل بعد زمن التكلم : غدا أو بعد غد. 

سىء # الذي في آية «الكهف» مقطوع بعدم وجوده ساعة 
التكلم. 

أما فيما عداآية «(الكهف »فلم تخضع معانيها للقطع بعدم 
الوجود» وهكذا انفرد معناها من بين أخواتها في القرآن الكريم» 
فانفرد رسمها الخطى تبعا لانفراد معناها. 

A E E E E 
٠ القرآنية.‎ 

-٤‏ زيادة حرف («الألف» في كلمتين أخريين من كلمات القرآن 


الكريم: 
الاولى: 
Tua Gg R 4‏ 9 کے ر کے ٠‏ ےا کے ا کک ب ر ر 
إن آرید أن ترا بإثمى ويك فَكرن من أصحب آلتار ودل 
س ٥‏ کت 
جرا الي 4 
(المائدة: ۲۹) 
التانية: 
E‏ ر او ر 3 2 5 e‏ صمحو > و 
وو ائينه م لوز مان مقاهء لتوا باعص ةأو ل ألفَوَو لد قال له 
ووی ا ر ی و و صو ر 


فوملا مَس نَا ا 
(القصص: )۷١‏ 
والكلمتان هما: ترا 4 والأصل قبل الزيادة «تبوء). 
ES‏ 2 
والغانية:4 لوا #والأصل قبل الزيادة: «لتنوء»» والمعنى 


-A0O-=- 


المرموزإليه بزيادة «الألف» في ت وَأ 4 هو الإشارة إلى مضاعفة 
«الإثم» المشار اليه في فڑیاتری › ايك 4 
والمعنى المرموز إلبه في نرا 4 هو ثقل مفاتح الكنوز التي 
مَنُ الله بها على قارون» وثقل ما في الكنوز من خزائن المال. 
فأنت ترى ماذا دلت عليه زيادة «الألف» في هذين الفعلين » وأن 
الزيادة لم ترد عبتاء بل لمعنى لطيف . 
-٥‏ ومما جاءت زيادة (الألف) فيه قوله تعالى: 
واي بوي رهگه بوني يڌ ڪر الان وأ اکر 4 
(الفجر:٣٣)‏ 
والزيادة ظاهرة في الفعل الماضي # وجأىءَ # والأصل قبل 
الزيادة رجيء) لأنه فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله. 
أما المعنى اللطيف المرموز إليه بهذه الزيادة فهو لفت الأذهان 
إلى أن هذا (المجيء) غير معهود لدى الناس لأنهم في الدنيا لم 
يروا جهنم لا قارة ولا قادمة ولا ذاهبة. 
لكنهم -مؤمنين وغير مؤمنين- سيرونها (جائية) يوم القيامة. 
ويضاف إلى هذا المعنى معنى أاخر يفهم من السياق وهو تهويل 
وتفظيع هذا المجيء» والترويع منه. 
ومما يؤ كد أن هذه الزيادة قصد منها هذا المعنى قوله تعالى : 
وار ادر o‏ ووضع التب وجأیء بان 
شهدا وی بم ال وم لا بطل 4 
(الزمر: )٦۹‏ 
-۸1- 


فهذا المجيء مغل المجيء الأول غير معهود لدى المخاطبين ؛ 
لأنهم لم يروا في الدنيا مو كبا يسير فيه النبيون والشهداء قادمين 
في طريق واحد. 

فكانت الزيادة في الموضعين رمزا على غرابة المجيء وتهويله 
في الأول وعلى غرابته وتعظيمه في الثاني . 

- وقد يزاد (الألف) في كلمات فواصل الآيات : 

رمزا إلى معنى لا تدل عليه نفس الكلمة في درج الآية» ومن ذلك 


قوله تعالی : 
# يوم قب ومهم ف لار مولو يتنا أطعتا نله عتا 
السو 4 


(الأحزاب: )١١‏ 
والأصل في الرسم قبل الزيادة: الرسول» فجيء بالألف بعد 
راللام . 
والمعنى الذي رمز إليه بهذه الزيادة هو شدة التحسر والندم؛ 
لأنهم تمنوا طاعة الله وطاعة رسوله بعد فوات الأوان ؛ لأنهم 
قالوا هذا الكلام وهم في النار» وشبيه بهذه الزيادة في قوله 
تعالی : 
واوا ارا إا اطعتا ساد ساوکب تاكاضبلوتا اسيلا 4 
(الأحزاب : C1۷‏ 
هذاالكلام صدرمنهم عن طريق الشضكوى والتفجع فزيدت 
)۲١(‏ هذه (الألف) تسمى: ألف الإشباع وألف الإطلاق. أي: إطلاق الصوت ومده من ألم 
وشکوی. 
-AV-=-‏ 


(الألف) كاشفة عن الأسى الشديد الذي يعتمل في نفوسهم. 
- ومغل هاتين الآيتين » أو قريبة منهما كلمة # سكيلا # في 
قوله تعالی : 
اناعد عتتا للکفریت س سلسلا واغكلا و وسويرا سرا 4 
(الإنسان: )٤‏ 
لأن كلمة (سلاسل) ممنوع من الصرف» فحقها أن تنصب 
بالفعحة» بلا تنوين لكنا نراها في الرسم القرآني زيدت فيها الألف 
بعد اللام الأخيرة» لكن هذه الألف غير منطوقة» فهي زائدة في 


الخط » غير زائدة من حيث المعنى . 
العذاب المهين. 


وهي السلاسل» والأغلال » والسعير» وقد ذل على التهويل فيها 
برالتدكير) لأن الكلمات الئلاث جاءت منكرة لا معرفة. 

واختصت كلمة سلبلا # بزيادة تدل على التهويل لشأنهاء 
وشدة إيذائها للكافرين» هى زيادة الألف فى آخرها". 

۸- زيادة حرف (الألف) بعد الميم في (مائة ومائتين) في قوله 
تعالی : 
Þ‏ اا الى كرض مميت عل ألقِتَال“ إن یکن کم 


sll‏ ا 


سرود ورود يعلبوا اماش ون يکن نڪمم أنه r‏ لا 


(۲۷) وقيل إن إثبات الألف في ساسلا لأن بعض القراء قرأها منونة, انظر المغني 
في القراءات (۲۹۹/۳) للدكتور محمد سالم محسن. 


-AA-= 


اایے کم روا با و ب 4 
(الأنفال: )٠٠‏ 
والأصل أن تكتب (مائة ومائتين ) بدون ألف» والمعنى الذي من 
أجله كانت هذه الزيادة هو رفع اللبس إذا كتبتا بدون (ألف) بين : 
مئة وفئة» ومئتين وفئتين . 
لأن الفرق بين مئة وفئة» ومئتين وفئتين هو نقطة ( الفا وهذه النقطة 
قد تسقط فى الخط سهراء فجاءت زيادة (الألف) رافعة لهذا اللبس . 
ا کا هة متو اة ووك 
(خصوصيات الرسم القرآني) ؛ لأنها شائعة كذلك في الرسم 
الإملائي الحديث . 
لأنا نقول : 
إن الرسم الإملائي الحديث فيه اقتباسات كثيرة من خصوصيات 
الرسم القرآني وكتابة مئة ومئتين من هذه الاقتباسات»› وغيرها 
كنير» مثل ذلك : 
هذاء هذه» أولئك» هؤلاء الملا...إلخ. 
۹ وزيد (الألف) في كلمة #إقوارير » مرتين في قوله تعالى: 
واف عم ع پم َة مَنْ فص OEE‏ فواردراً من فص دروا 
شا 4 
(الإنسان: 1١‏ › )0 
(۲۸) قدروها: جعلوها مناسبة لكميات الشراب الذي يسقاه آهل الجنة على اختلاف 


مقادير الشراب» بحيث يحتسي الشارب الكمية التي يحتوي عليها الكوب ولا يُبقي منه 
شينًا وليس معنى قدروها: قدروا نوع المادة المصنوع منها الكوب. 


-۸۹- 


زيدت رالألف) لأن الأصل: (قواريس) والكلمة ممنوعة من 
الصرف وحقها النصب بالفتحة بدون تنوين مغل كلمة سلسلا 

والمعنى المرموزإليه بزيادة (الألف) هو التنبيه على شدة بياض 
الأكواب. 

لذلك زيد (الألف ) للفت الذهن إلى ذلك المعنى الذي يرف وراء 
تلك الزيادة وهو الإلماح إلى شدة الصفاء والبياض» وهما صفتان 
يز كو بهما هذا (المعدن) النفيس. 

-١ :‏ كما وردت زيادة (الألف) في كلمة (لؤلؤ) في قوله تعالى : 


او رج وور ور EAT‏ 


جت عدن ڀيدڪلوتها لون فيا من ساود من دهپ ولولو 


اسم فما 2 فاحریرُ 4 
(فاطر: ۳۳) 
والأصل قبل زيادة (الألف ) : (لؤلؤ) » ومثلها الآية (۲۳) من 
سورة الحج. 
۹- ومغله قوله تعالی : 
هتالت توا کل یں تا سمت وروا إل اہ مھم الس 


ول عنم ا انوا مروت 
(يونس: ۰) 
۲- وقوله تعالی : 
وما اشر من ربوا ف مول الاس اد برو عند أ 4 
(الروم: ۳۹) 


OEE 
4 ینو ان ماتا رث وده أ ألڪتب‎ 


(الرعد: ۳۹) 
-٤‏ وقوله کک 
3 ام هو ق آل سیا ایا الآخرة ورا مه 
ری € 
(الزمر: )١٩‏ 


>3 > وه 


فالأفعال : تلوأ - دریوا - موا - روا > زيد في اخرها 
(الألف) لأنه لا ينطق وليس من أصول الأفعال التي زيد فيها. 

فهو -إذن- زائد فى الخط › غير زائد من حيث المعنى . 

لأنه رمز بزيادته للدلالة على تكثيف دلالات الفعل مقارنا بدلالة 
ال 

ومحال أن تکون زیادته لغیر معنی ؛ لأنه حینئذ يیكون حشواء 
وكتاب الله العزيز 

لايا طلم بن يدي ولام حلفي زيل من کر ميل جير 4 

(فصلت : €3 

التطبيقات التى أجريناها على القاعدة الكلية فى زيادة (الألف) 
في أواخر بعض الأفعال » هي الأصل» وقد توسعوا في صور زيادتهاء 
نقلوه من الفعل المعتل الآاخر (الناقص ) إلى غيره من الأفعال 
الصحيحة الآخر. 

٥-فقد‏ جاءت هذه الزيادة فى الفعل الماضى › كمافى قوله 

-۹- 


٣ 


تعالی : 
ولد آلقو اونما مکا i‏ صقا مقَرَدْنَ دموا هالک ثبو 4 
(الفرقان: )١۳‏ 
زيادة (الألف ) تلحظها في الفعل ##دعَوَاً 4 وهو وإن كان معتل 
الآخر ب (الواو) فإنه فعل ماض لا مضارع . 
-۱٩‏ ومغله في المضي والاعتلال قوله تعالی : 
والیین سوا ف اتا مین اوک صحف کح 4 
(الحج: (5١‏ 
الفعل #إسعواً ‏ زيد فيه (الألف بعد الواو) وهو ماض معتل 
براليا لأن مصدره (السعي) والواو هي واو الجماعة؛ لأن الفعل 
غير مسند إلى ضمير المفرد» والمعنى المرموزإليه بهذه الزيادة 
هو المعنى نفسه الذي كنوا عنه ب (ثقل الفعل ) مقارنا بخفة الاسم 


کماتقدم. 

۷- ومن أكثر ما توسعوا فيه» في زيادة (الألف ) خارج دائرة 
(القاعدة) ما يأتي : 

۵ کل فعل مضارع صحيح الآخر أو معتل الآاخر إذا دخل عليه 
ناصب أو جازم . 

وهاك الأمغلة : 

وان تَصومُوا ڪيرڪ ين کر € 
(البقرة: )١۸٤‏ 


والشاهد : ##تصومّوا ‏ وهو صحيح الآخر منصوب ب (أن). 
-- 


وان اچد لل فلا دعو مح أ ادا 4 
(الجن: ۱۸) 
والشاهد #تدعوأ ‏ وهو معتل الآخر مجزوم ب (لا) الناهية. 
كل فعل أمر مسند إلى (واو الجماعة) كقوله سبحانه: 
بإ واغتیموا بل انو عا ول رفوا واڏکڙوا عست آله 
( ال عمران: )۱١۰۳‏ 
والشاهد # وَأعََصمُواً - أذكروا 4 وهما صحيحا الآخر . 
r e a AEE,‏ 


ذراه 4 


والشاهد (اسعوا) وهو معتل الأخر. 
6 كل فعل ماض أسند إلى (واو الجماعة) سواء كان معتلا أو 
صحیحا کقوله عز وجل : 
ویوا آلاککوت فة نموا و صما 4 
(المائدة: )۷١‏ 
والشاهد: ##عمواً #وهما صحيحا الآخر . 
وقوله تعالی : 
ما ااه هم مسوا فيه وا اَم عم اموا 4 
(البقرة: )٠١‏ 
والشاهد: «إمُشَّوا -قاموا #الأول معتل الآخر والثاني صحيح 
-4۳- 


(الجمعة: ۹) 


الآخر. وأمغلة هذه الصور لا تكاد تحصى في كتاب الله عز وجل. 

موفقف الرسم الاملائي الحديث: 

موقف الرسم الإملائي الحديث من هذه القاعدة مزدوج» فهو لم 
يلتزم بها في شطرها الأول وهو زيادة (الألف) في الفعل المضارع 
المعتل الآخر إذا أسند إلى ضمير الفرد مغل : ادعواء يمحوا- يرجوا 
- يتلوا. 

لأن (الألف) لا يزاد في الخط الإملائي الحديث بعد الواو في 
هذه الأفعال » وما جرى مجراهاء مثل فعل : يغزو» ينمو يزكو. 

أما في شطرها الثاني وهو زيادة (الألف) في المضارع 
المنصوب والمجزوم والأمر والماضى» إذا أسندت إلى رواو 
الجماعة)» فإن الخط الإملائي الحديث قد أخذ منهج الرسم 
العشمانى للمصحف الشريف فى كتابة هذه الأفعال » قاصدا 
من زيادة (الألف) الفرق بين هذه الأفعال» إذا أسندت إلى واو 
الجماعة» وبين المعتل بالواو إذا أسند إلى ضمير الفرد.. مثل : 


او انان انق رکیے 4 


ر 


(یوسف :۱۰۸) 
فالفعل 3# أدعواً 4 مضارع معتل الآخر بر الواو) (ناقص)» وقد 
أسند إلى ضمير المفرد المستتر» الذي تقديره (أنا) . 
-۹- 


وقد زيدت فيه (الألف) بعد الواو (لام الفعل) والأصل قبل 
الزيادة أن يرسم الفعل هكذا (أدعو) بدون ألف» والألف حرف 
مزيد على أصول الكلمة (د»ع» و) وقد رمز بهذه الزيادة إلى ثقل 
الفعل مقارنا باللاسم» وقد تقدم أن المراد من (ثقل الفعل) دلالته 
المتعددة التي هي الحدث» وهو هنا الدعوة والزمن وهو هنا المضارع 
والفاعل » وهو هنا الضمير المستتر في الفعل تقديره: أنا. 


- ومنله قوله تعالی : 
بَا DOO‏ لوا عَلمَمَ ٤َايِك‏ وبعلمهم 
اکب واليكمةور گي کک لرن 


)١۲۹ (البقرة:‎ 

ولمع اردور ابوه الريتادة هو الماع الى تير هلو 
التلاوة رلفظاء وحفظا وتحفيظا) لينقادوا له وتزكو نفوسهم 
باتباعه. 

وهذه المعاني اللطيفة وإن كان بعضها ملحوظا من الكلمة 
نفسها في بعض الكلمات التي تقدمت » فإن زيادة (الألف) معوان 
قوي على إبرازهاء ودفع الغفلة عنها؛ لأن مجيء الكلمة مزيدا فيها 
حرف غير منطوق » يدعو القارئ إلى التساؤل عن سبب الزيادة» 
والتساؤل وسيلة إلى معرفة المعنى المراد. 

ما تقدم كانت الزيادة فيه فى كلمات أفراد» وبقى مجال آخر 
لزيادة (الألف) هو بمثابة قاعدة كليةء تندرج تحتها كلمات لا 
تدخل تحت الحصر وإنما يدخل فيها كل ما صلحت له القاعدة. 

وهذا يتضح من البيان الآتي : 

0 


[ تأتي زيادة (الألف ) في كل فعل مضارع معتل الأخر بر الواو) إذا 
أسند إلى ضمير المفرد» سواء ورد فى جملة تامة المعنى أو قصد 
لفق الفعل فى تف ورن فة كاعلةمعة. 

٠ه‏ هذه هي القاعدة الكلية مغل : 

یدعواء یتلواء یبلواء یربواء یمحواء ينبؤاء يرجوا... 

وما كان على شاكلة هذه الأفعال مندرجا تحت هذه القاعدة. 

والمعنى المرموزإليه بهذه الزيادة هو التفرقة بين الفعل والاسم» 
والفرق هو : أن الفعل مركب الدلالة؛ أما الاسم فدلالته مفردة. 

ف(محمد) هو اسم يثير في الذهن عند سماعه مجرد التصور 
حول شخص اسمه (محمد) . 

ورشجرة) وهي اسم لا تثير في خيال السامع إلا شكل شجرة»› 
سواء كانت شجرة معهودة عند السامع » أو شجرة شائعة في جنس 
الشجر. 

أما الفعل فهو باتفاق العقلاء يدل على ثلاثة معان : 

فمثلاء الفعل : صام يدل قطعًا على ما يأتى : 

اتات ر الي فو الرو اذى فر الکن غر انعا 
والشراب وشهوة الفرج . 

الزمن الذي وقع فيه الصيام» سواء كان نهار شهر رمضان أو 
عیره. 

ه الفاعل؛ لأن الفعل أثر يصدر عن مؤثرء ومحال أن يتصور فعل 
في الوجود بدون فاعل فعله. 

وعلماء علوم القران يطلقون على هذه الدلالة الفعلية مصطلح 


-۹1- 


(النقل )""“ وقالوا إن زيادة (الألف) فى الفعل فى الطائفة التى 
ذكرناها من الأفعال » إنما هي رمز إلى ثقل الفعل مقارنا بالاسم. 

وهما الأداتان اللتان تتكون منهما الجمل والتراكيب المفيدة 
فى اللغة العربية وفى مقدمتها القرآن الكريم والحديث النبوي 
وكتب التراث. 

خانيًا: حذف الألف (نقص الألف): 

حذف الألف » أو نقص الألف فى الرسم العثمانى الشريف» أكثر 
خصوصيات رسم المصحف »فلا تكاد تخلو منه سورة من سور 
ميسورا في مغل هذه المختصرات بل يحتاج إلى سفر ضخم› تسرد 
فيه صوره» ویشار فيه إلى لطائفه وأسراره. 

ومن اللافت للنظر في صور هذه (الخصوصية) نك كثيرًا ما 
تجد الكلمة الواحدة محذوفا فيها (الألف ) في أكثر من موضع› 
ومرة أو مرات أخرى مغبتا فيها (الألف) الذي حذف منها وذلك في 
مواضع كثيرة منها : 

(الكتاب) ورالقرآن) مقحرنتين ب (آل ) أو غير مقترنتين. 

نرى (الألف) محذوفافي بعض مواضع ورودهاء ومنبتا في 
مواضع أخرى. 

ومحال أن يكون الحذف والإثبات خاليين من الدقائق والأسرار 
التى اقتضت الحذف أو الإثبات . 


(۹) البرهان في علوم القرآن للاإمام الزركشي .)۳۸۲/١(‏ 
-۹۷- 


ولا ندعي أننا سنعرض لكل موضع من هذه المواضع» وإنما نسير 
سيرتنا التي آلفناها من قبل وهي سوق بعض الشواهد كي تزيل كثرة 
الدساؤل حول هذه (الخصوصيات) ونكشف عن المعاني الخبيئة 
وراءها. 
-١‏ حذف رالألف) من (باسم مضافا إلى اسم الجلالة الل : 
هذه (الخصوصية) نراها في أول كلمة من أول آية في أول سورة 
من القرآن الكريم سورة الفاتحة) حسب العرتيب المصعفي في 
قوله تعالی : 
(الفاتحة: )١‏ 
وهي الآية رقم "')١(‏ من هذه السورة الكريمة. 
ونراها في قوله تعالی : 
وو راپاو اکور بونرا 4 
(هود: )٤١‏ 
قوله عز وجل : 


في هذه الآيات الغلاث وردت كلمة راسم مضافة إلى رالله) وقد 


)۳١(‏ ورد حول (بسم الله الرحمن الرحيم) خلاف مشهور بين أهل العلم» هل هي آية من 
سورة (الفاتحة)؟ وقد جزم قراء مكة والكوفة على أنها آية من سورة (الفاتحة) ومن كل 
سورة بُدئت بهاء وذهب قراء المدينة والبصرة على أنها ليست آية لا من (الفاتحة) ولا 
من غيرها وإنما تذكر في أوائل السور للفصل بينها وللتبرك بها. 

-۹۸- 


حذفت همزة الوصل بين حرف الجر (ب) وبين (السين) . 
ثم نرى بعد ذلك أن (الألف ) جاء مغبتا في مواضع أخرى» وذلك 
فى الآيات الآتية: 
سب اتر تطبر ) 


سيخ رار يك تيبر ) 
(الواقعة: )٩٦‏ 
OEE‏ 
EKEN RG‏ 
هذه ثلاث آيات جاء (الألف) فيها مثبتا على خلاف ما تقدم في 
الآيات الغلاث الأولى» التي جاء (الألف) فيها محذوفاء والآيات 
الست ورد فيها (اسم) مجرورا بحرف الجر (ب). 
كما ورد مضافا فى الفلاث الأولى» وفى الفلاث الثانيةء إلا أن 
الاختلاف بين المجموعتين كان في لفظ المضاف إليه» لافي المعنى . 
ف( باسم) في المجموعة الأولى أضيف إلى اسم الجلالة الله )» 
أما فى المجموعة الغانية فقد أضيف إلى (ربك) ومعناه هو : ر الله » 
الا ا ا ف را 
هذه المقدمة تمهد لنا الطريق للإجابة عن هذا السؤال : 
لماذا حذف رالألف) في آيات المجموعة الأولى؟ 
ولماذا أثبت ثبت ولم يحذف في آيات المجموعة الثانية ؟ 
وخلاصة الجواب عن هذا السؤال : 
-4۹- 


)۷ ٤ (الواقعة:‎ 


إنهم رمزوا بحذف (الألف) في المجموعة الأولى إلى خصوصية 
معان يدل عليها اسم الجلالة (الله) ليس لها وجود في كلمة (ربك). 

فاسم الجلالة ( الله ) هو الاسم الخالص في كونه علمًا فردًا على 
خالق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهماء هو علم وليس 
صفة. ودلالة (العلمية) هى النبوت الذي لا يعتريه أدنى توقف أو 
انقطاع . هذا معنى . 1 

المعنى الثاني : أن اسم الجلالة (اللّه) لم يسم به كائن غير الله عز 
وجل وإن كان غيره من الأعلام صالخا لوقوع الاشتراك فيه مغل : 
محمد - أحمد - عمر فهذه وإن كانت أعلامًا فإنها وقع ويقع فيها 
الاشتراك كغيرًاء فآلاف الأشخاص يسمون محمدًاء وأحمد» وعمر 
في البلد الواحد» والزمن الواحد. 

لکن (الله) علم فرد» على مسمی فرد» لا يجوز نقلا ولا عقلا 
وقوع الاشتراك فيها أبدا. 

ومعنى ثالث : هو أن اسم الجلالة (الله) لا يضاف إلى أي شيء؛ 
لأنه المتفرد فى الجلال والكمال والجمال. 

أا ا غا من اانه الحسنى» ومنها (رب) فهى صفات لازمة 
لن الخال قرا شو الم ف فر اماز الحشت الاق 
(ثمانية وتسعون اسمُا) هي في التحقيق صفات كمال» وصفات 
جلال» وصفات جمال . 

والموصوف أصل» والصفات فروع» والأصل هو مبدأ الفروع»› 
والفروع توابع للأصل» الذي هو الله عز وجل. 

لذلك رمز في الرسم العنماني للمصحف الشريف بحذف 


(الألف) من (بسم الله ) للدلالة على هذه المعاني ولم يحذفوه 


عبثّاء حاشا لله . 
أما إثباته فى (ربك) فى الآيات الثلاث 
يبسرك ) 
ففیه توجیهان : 


الأول : أنه جاء على الأصل» وما جاء على الأصل فلا يلتمس له علة. 

والغاني : أنه مع مجيئه على الأصل يراعى فيه سلب المعاني التي 
تقدمت مع اسم الجلالة رالله) وتفسير ذلك : 

أن كلمة (رب) ليست علمّا خالصا على خالق الخلق» بل هى 
صفة تدل على القكوين والرعاية والإنعامء وهذا هو شأن ما عدا اسم 
الجلالة (الله) من أسمائه الحسنى ؛ لأنها كلمة ينقدح في الذهن 
عند سماعها معنى الوصف » متل : الرحمن - الرحيم - الأول - 
الآخر - الظاهر - الباطن - المحيى - المميت - القاهر - القهار 
الا الكو الع الخمه اة الم المد 
- العزيز - الجبار- الغفور - العفو - الخالق - الرازق - الولي 
- الناصر - المعز -المذل - العليم - السلام - الملك -الرافع - 
الخافض - الباسط - القابض - المبدئ - المعيد - الحى -القيوم 
E NE AEDES EE EÊ‏ 
الحافظ - الكبير - المتعال. 

فهذه الأسماء الحسنى إما صفة صريحة» وإما فيها لمح الصفةء› 
ودلالة اسم (الجلالة) هي مبدأ هذه الصفات جميعًاء وموردها الذي 
ترد إليه. 


وأسماؤه الحسنى -ما عدا ك 
لملابسات تسو هذا الاتساع (اللهم إلاقليلامنها مغل : المحيي 
- المميست) فهي يقع فيها الاشتراك» وكذلك فإنها صالحة لأن 


تضاف إلى غيرها. 
فالفروق -إذن- جد كبيرة بين اسم الجلالة (الله) وبين ما عداه 
من أسمائه الحسنى . 


وإلى هذه المعاني رمز في الرسم العنماني للمصحف الشريف 
بحذف (الألف ) من (بسم الله ) وإبقائه في (باسم ربك )» وبهذا 
ارول اا ل ااي ر في دهن قاری ال ال ت ين 
يقع بصره على (الألف) محذوفا في (بسم الله) ومغتًا في رباسم 
ربك ) ٩.‏ 

۴- حذف رالألف ) من الأفعال الماضية المسندة إلى واو 
الجماعة: 

القاعدة الإملائية المتبعة في الرسم العثماني للمصحف 
الشريف » وفي الخط الإملائي الحديث» في كل فعل ماض أسند إلى 
واو الجماعة هى : أن تزاد (الألف ) بعد واو الجماعة» مغل : ذهبوا 
کتبوا - أکلوا - قاتلوا - شاءواء وهكذا. 

وقدأخذ الخط الإملائى الحديث هذه الطريقة عن الرسم 
العثماني للمصحف الشريف . 
)۳١(‏ صورة هذا التساؤل: لماذا أثبت «الألف» هنا ثم حذف هناك؛؟ وهو تساؤل تمليه 
الضرورة لمعرفة السبب في الحالتين. 
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أما الآن فإنا سنبين لطائف وأسرارًا لحذف رالألف ) فى طائفة 
ن انال لا الم ل ماعن اة 
القاعدة التى أنبتوا (الألف ) فيها بعد واو الجماعة» فسنذكر تلك 
الأفعال» ثم نعقب عليها بالإشارة إلى المعنى الذي جاء حذف 
(الألف) رامزا إليه. 

والأفعال هي الواردة في الآيات الآتية : 

ا 

(الأعراف : )١١١‏ 
ب- ا وجار ابام عسات 4% 


(یوسف : ١‏ 
و 7 ا 
ت- 3 واو موود ركذب )4 
(یوسف :۱۸) 


ث- ققد جاو لاوزو 4 
(الفرقان: )٤‏ 

هذه أربع آيات -ولها نظائر - جاء فيها الفعل الماضي المسند 
إلى واو الجماعة هكذا: #إجآيو 4 محذوفا منه (الألف) بعد واو 
الجماعة» بل إن كل مافي القران من الفعل (رجاء) مسندا إلى 
واو الجماعة اطرد فيه حذف رالألف) ولم يشذ من هذا ولافعل 
واحد". 
(۳۲) انظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار. للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني 
(ص٠)‏ مطبعة الكليات الأزهرية. تحقيق الشيخ محمد الصادق قمحاوي. 
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وقد نص العلماء على أن هذا الحذف في كل مواضع هذا الفعل 
رمز به إلى معنى واحد» ذلك المعنى هو الإشارة إلى ذم الفعل نفسهء 
يعني أنه مجيء معيب ؛ لأنه في الشر لا في الخير". 

وإذا التمسنا هذا المعنى في الأفعال الأربعة المذ كورة ظفرنا به 
من أول وهلة ففي آية (الأعراف) كان المجيء بالسحر في محاربة 
الإيمان» وفي آية ريوسف ) الأولى كان مجيء إخوته يبكون خداعا 


لأبيهم . 
وفى آية (ريوسف ‏ الثانية كان الدم الذي جاءوا به على قميصه 
دم زور وبهتان. 


وآية (الفرقان ) تصف مجيء المشر كين الطاغين في القرآن بأنه 
(ظلم وزور) وبهذا تطرد القاعدة التي أجروا عليها حذف رالألف) 
لهذه الأفعال الأربعة. 

فالحذف -إذن- له دلالة تو كيد لا تأسيس ؛ لأن هذه المعانى 
الذميمة تفهم من سياق الكلام" إلا أن هذا الحذف فيه زيادة 


(۳۳) ورد حذف «الألف» في الفعل «جاءو» في موضع واحد في القرآن غير مستعمل 
في الشرء و ي 

ا من بمَدِهِم م قولوت را عفراو لاخر ا آل سفوا 
بالَإيسَنِ 4 (الحشر: )٠١‏ 
ولم يوجه العلماء سر الحذف فيه والظاهر -بناء على توجيهات مماثلة لهم في مواضع 
أخرى- أنه للرمز على أن هذا المجيء معنوي عقلي لا حسي مادي وأنه «بُعدٌ» زماني 
لا مكاني. 
)۳١(‏ التأسيس هو الكلمة أو الكلام الذي يفيد المخاطب معنى لا علم له من قبل به من 
كلام آخر والتوكيد هو الكلمة أو الكلام الذي يفيد المخاطب معنى سبق عند المخاطب 
العلم به من كلام آخر مثل: آفراً ياس ريك ای ق 4 


-|.- 


تر كيز ولفت للأذهان الغافلة. 
ومن هذا القبيل الأفعال الواردة في الآيات ت الا 


ET‏ 8 و ا ر 
هھ 3 للذ دوا ومن ايهم ربص أرَبعَة اون تر ھور 
و 
ریم 
(البقرة: )۲۲١‏ 


فقد حذف (الألف) بعد واو الجماعة من الفعل #إقآمٌو 4 لا لأن 
الفعل مذموم بل لمعنى آخر شريف » هو الإشارة إلى ( الفيء) القلبي› 
وهو الأساس في إصلاح ما بين الزوجين» وليس المراد الفيء (أي 
الرجوع) الجسدي المادي ؛ لأنه مع انعدام صفاء القلوب لا يعيد 
الوئام بين الزوجين» وملمح آخر يرمز إليه هذا الحذف» وهو سرعة 
رجوع الزوج إلى الصفح عن زوجته قبل انقضاء الأشهر الأربعة» التي 
أذن الشرع له بها في هجره إياها. 

و ا 

3 وال مرق اتا مر 
آیۂ ) 


و 2 
ن¿ أولتيك هم عذاب من رجز 
(سباً: ) 
حذف (الألف) بعد واو الجماعة من الفعل #إسعوأً 4 زيادة 
توكيد لذم هذا الفعل وفاعليه؛ لأنه سعى فى محادة الله ورسوله. 
فكلمة «اقرأً» تأسيس؛ لأنها أفادت النبي يه أمرا لا علم له به من قبل. 


أما «اقرأ» الثانية في قوله تعالى: SE‏ 6{ 
فهي توكيد لا تأسيس لسبق العلم بالأمر من «اقرأ» الأولى. 


-۱۰0- 


ز- وكذلك قوله جل وعلا: 
ای لے ما ول رل اتا اتیک او ری ربا 
(الفرقان: )۲١‏ 
في صدر هذه الآية حكى الله جل وعلا جرائم الذين كفروا بلقاء 
الله ثم تعنتهم وعنادهم حيث جعلوا شرط الإيمان بالله واحدًا من 
ار 
ه أن يُنزل الله عليهم الملائكة يرونهم رأي العين ويسمعونهم ! 
6 أو يروا الله جل وعلاء وتعالى عما يقولون. 
ثم قضى الله عليهم بأنهم قد اغتالهم الغرورء ورأوا أنفسهم 
كبارًا لا يخضعون لنداء الحق» وتجاوزوا كل مدى معهود في البغي 
والعنادء وجاء حذف (الألف) من الفعل # عو 4 رما على قبح 
هذا الفعل» وشناعة إثم فاعليه وتفردهم في الكفر والعناد. 
ل- وكذلك حذف رالألف ) من الفعل المسند إلى واو الجماعة 
في الايات الاتية: 
(البقرة: )١١‏ 
(البقرة: )٩١‏ 
دامر یتکی تاق درت ڪام الگ 4 
(آل عمران : 1۲( 
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فى هذه الآيات النلاث حذف (رالألف) بعد واو الجماعة.. 
هکذا :9 وياءُو وجاء هذا الحذف مرموزا به إلى ذم الفعل ربا 
وذم فاعليه. 

ومما ي كد هذا سياق الكلام فى الآيات الغلاث» ففى آية البقرة 
رقم ( ٦١‏ ) جاء هذا الفعل في سياق الحديث عن اليهود» وجرائمهم 
الشنيعة التي اقترفوها مع أنبيائهم والمرسلين إل 

فقد اعتدوا على أنبيائهم بالقتل»› وكفروا بآيات الله جل وعلاء 
مع مخاز أخرى أسندت إليهم . 

فكان جزاؤهم رالوفاق) إحلال غضب الله فى الدنياء وسوء 
المصير فى الآخرة. وفى آية البقرة الغانية رقم ( )۹١‏ جاءت عبارة: 

فب اء بع ط ل م ج 4 

بعد فصل طويل قصه القرآن عن بني إسرائيل (اليهود) من 
اتباع أهوائهم » ورفضهم الإذعان للحق» وتكذيبهم وحي الله جل 
وعلا؛ فجاء تسجيل الغضب عليهم جزاء لهم » وحذف رالألف ) من 
(باءو) إشارة إلى أنه فعل استحقه اليهود على كفرهم وإفسادهم في 
الأرض» وإشارة إلى أن أسباب هذا ر البو بلغت من القبح والشناعة 
مبلغا غير معهود فى دنيا الناس. 

أما آية (آل عمران) رقم )١١١(‏ فمقام الحديث فيهاهو مقام 
الحديث فى آيتى البقرة الآنفتى الذكر» وما يقال فى آية منهما يقال 
فى الآية الأخرى. 

وينبغي أن نفرق بين الدقائق والأسرارالتي من أجلها حذف 
(الألف) فى الأفعال التى تقدمت : 
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(جاءو - فاءو - عتو) وبين أسرار حذف (الألف) في #ووباءٌو 4# 

فحذف (الألف ) في (باءو) ليس رمزا إلى ذم الفعل نفسه» ولكن 
باعتبار الأسباب والجرائم» التي صيرت بني إسرائيل (اليهود) هذا 
المصير؛ وذلك لأن الفعل (باءوا) مجازاة من الله لهم » على عنادهم 
وكفرهم وقتلهم الأنبياء بغير حق . 

س- ومما حذف فيه (الألف ) بعد واو الجماعة من الفعل المسند 
إلى هذه الواو موضعان آخران : 

الأول : قوله تعالى : 

لري يوو الَا ومن من ھر مو من اجر م 4 

)٩ (الحشر:‎ 

انظر إلى رسم الآية» تجد الفعل برو # حذف منه الألف»› 
واستعيض عنه بهمزة رسمت على (الواو) تلتها همزة أخرى 
رسمت على السطر وفوقها ضمة وهي في الرسم الإملائي الحديث 
ترسم هکذا: (تبوءوا) . 

ثم حذف منها (الألف ) بعد واو الجماعة» الذي هو فاعل الفعل 
(تبواً). 

والذي يعنينا هو (الألف) المحذوف بعد واو الجماعة» وقد 
وجه العلماء هذا الحذف بأنه رمز إلى أن (التبؤؤ) في الآية معنوي لا 
حسي» وهو الاختيار القلبي ابتغاء مرضاة الله جل وعلا. 

والتبوؤ في اللغة هو (التمكن) ورالاستقرار). 

هذا خلاصة ما قاله علماؤنا قديمًاء والمقام يحتمل توجيهاآخر› 
حاصله أن مفعول التبوؤ في الآية أمران : 

“1A 


الأول : الدارء وهو المدينة المنورة. وإيقاع التبوؤ عليها بمعنى 
التمكن فيها سائغ ؛ لأنها مكان. والتمكن في المكان حقيقة لغوية 

أما المفعول الغاني فهو (الإيمان) وهو معنى قلبي» وليس مكانا 
حتى يكون صالخا للإقامة فيه مغل الدار. 

إذا تمهد هذا؛ فليس بمستنكر أن يكون حذف رالألف) هنا رمزا 
إلى هذه اللطيفةء وهي أن الفعل# برعو # استعمل في (الدار) على 
وجه الحقيقة واستعمل فى الإيمان على وجه التنزيل› للدلالة على 
رسوخ الأنصار المتحدث عنهم في هذه الآية في الإيمان» متمكنًا في 
قلوبهم كتمكنهم هم في هذه الدار (المدينة) التي يقطنون فيها. 

يعني : أن لهم (مباءتين) أو (مأويين) : 

-١‏ المدينة دار إقامتهم ومثواهم آمنين فيها. 

۴- والإيمان. الذي يحقق لهم أمنهم فى الدنياء وأمنهم في 
الآخرة. 
شاهذا من الشعر العربي المأثور"". 

هذاء وقد سبق -مرات- أن الحذف -عمومًا- قد يأتى رمرًا إلى 
يجعله من الأمور الغيبية التى رمز إليها بحذف (الألف) هنا. 
(o)‏ انظر تفسير الإمام البيضاوي على هامش حاشية الشهاب الخفاجي (ج۸ ص۱۷۹) 
وما بعدها ط: دار صادر - بیروت. 


-۱.۹- 


ی ا ی ي ى 
اوک عسی آله آن يعمو عَم EE‏ 4% 
(النساء:۹۹) 

فالفعل (يعفو) حذف منه (الألف) بعد الواو الأصلية““ 
والأصل أن تنبت هكذا: يعفوء مع أن هذا الألف مزيد في الأصل 
ف ا و ت را 

وفى توجيه حذف (رالألف) هنا قالوا: إن هذا الحذف رمز إلى 
أن عق اله تعالى :زه ترك ال احا ةع لا يعن ايكرت وقد 
کان» وهو أمر غيبي لا يدرك بالحواس . ۰ 

هذا ما قالوه» وفي المسألة توجيه آخر ذكروه في بعض مواضع 
الحذف فيماتقدم وإن لم يذكروه هناء وهو : أن هذا الحذف قد 
يكون مؤذنا بالإشارة إلى تحقق الوعد من الله وسرعته» وهو العفو 
عن المستضعفين من الرجال والدساء والولدان الذين لا يستطيعون 
حيلة» ولا یهتدون سبیلا. 

هذه هي المواضع التي حذف فيها الألف من أواخر الأفعال . 

أما ما عداها مما شابهها فقد وردت كلها منبتة (الألف ) وقد أورد 
أبو عمرو الدانى جملة منها فى أحد مصنفاته فى علوم القران". 

۴- حذف الألف من ثلاث كلمات فى سورة الفاتحة (أم الكتاب) 
هي : (الرحمن» ملك» الصرط) والأصل في هذه الكلمات أن تكتب 
)۳١(‏ الواو في «يعفو» ليست واو الجماعة ولكنها أصلية من بنية الفعل: عفا - يعفو 
عفوا وهي لام الكلمة. 
(۳۷) انظر کتابه «المقنع ص٣۳»‏ مرجع سابق ذكره. 


هكذا: (الرحمان» مالك» الصراط) فلماذا عدل عن إثبات الألف 
إلى حذفها؟ 

لقد وجه بعض العلماء (رعلماء علوم القران) وعلماء القراءات 
الحاك في رارج ورل رها ن در جرت بغ ن ا 

© أما (الرحمن) فوجهوا حذف (الألف) فيه بأن رحمة الله 
ندركها بآثارها الظاهرة ولا نحيط بها علمّا كما هي في علم الله بل 
نؤمن بها إيمانًا مفوضين علم حقيقتها إلى الله لإ على ما يرتسم في 
نفوسنا بالوهم والخيال (لأنه لا يعلم الله إلا الله“ . 

© وأما رملك) فقد حذف منها الألف رمزا إلى أن فيها قراءتين : 

فقرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف (مالك) بإثبات الألف 
بعد الميم على أنه اسم فاعل من (ملك) والمالك هو المتصرف في 
الأعيان كيف يشاء. 

وقرأالباقون (ملك) بحذف الألف وكسر اللام بعد الميم 
والكاف على وزن (رحذر) على أنه صيغة مبالغة . 

© وأما (الصرط) فلم يوجهوا الحذف فيه صراحة. 

ونقول حملا له على ما ذکروه من توجیهات في نظائره : 

إن الحذف هنا للدلالة على أنه صراط معنوي وهو الإسلام لا 
مادي . 
(۳۸) عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل (1۷) لأبي العباس المراكشي تحقيق هند 
شلبي طبعة دار الغرب الإسلامي الطبعة (۹۹۰م) تونس. 


(۳۹) المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة (جا ص٣١۳١)‏ د. محمد سالم محسن. 
طبعة دار الجيل بيروت ۸ه 


ومنل حذف (الألف ) في (ملك) رمزا إلى تعدد القراءات كلمة 
(الريح) في قوله تعالى: 


ا ر  _‏ 


SS‏ راه من الما فا اط و 


فقد حذف رالألف) من رالياء) بعد (الراء) ولم يكن حذفه عبثا 
بل له دلالة تبصر القارئ لكتاب الله العزيز بأن في كلمة (الريح) 
قراءتین : 

فالقراء تباينت قراءاتهم في كلمة (الريح) حيث وقعت فمنهم 
من قرآها في جميع مواضعها في القرآن بالجمع وهو أبو جعفر إلا 
موضعًا واحدا (السادس عشر في سورة الحج» الآية )۳١‏ فقد قرأه 
بالجمع والإفراد. 

وقراً (ابن كثير) بالجمع في أربعة مواضع منها آية الكهف هذه 
فتبين من ذلك أن كلمة (الريح في آية الكهف تواردت عليها قراءتا 
الجمع والإفراد وهي في المصحف بالجمع على قراءة عاصم وغيره 
ثم رمزا إلى قراءة الإفراد بحذف (الألف) فجاء رسم الكلمة في 
المصحف صالخا للقراءتين بعد حذف (الألف ) والاستعاضة عنه 
بشرطة صغيرة رأسية فوق (الياى'“. 

ووجه الجمع هو اختلاف جهات الرياح: شمالية جنوبية أو 
العكس واختلاف صفاتها: شديدة لينة. حارة باردة أما وجه الإفراد : 
)٠١(‏ القراءات لابن مجاهد (سورة الكهف) طبعة دار المعارف - القاهرة. تحقيق: د/ 
شوقي ضيف. 


-\- 


فإن الريح جنس عام» يصدق على ما يندرج تحته من أفراد“. 

فحذف رالألف ) في (الريح ) كحذفه في ملك )» كان القصد 
منهما الرمز إلى هذا المعنى اللطيف الذي أشرنا إليه من قبل . 

وليس في كتاب الله العزيز شيء يخلو من الدلالة ولكن هذه 
الدلالات تفتقر إلى تفكر وتأمل وقد يغيب عنا بعض منهاء وليس 
معنى هذا الخلو من الدلالة ولا يكون جهلنا بها دليلا على انعدام 
الدلالة؛ لأنه كتاب لا تنقضى عجائبه. 

-٤‏ ومن المواطن التي شاع فيها أو كاد أن يطرد حذف رالألف) 
في الرسم العثماني للمصحف الشريف الأسماء الأعجمية غير 
العربية. . مغل الأسماء الآتية : إبراهيم » إسماعيل » إسحاق» هاروت› 
ماروت وهارون وسلیمان وقارون وهامان ومیکال وإسرائیل ولقمان. 

كل هذه الأعلام غير العربية رسمت في المصحف الشريف 
محذوفا منها (الألف) هكذا: 

إبرهيم› إسماعيل» إسحق› هروت مروت» سليمن› قرون» 
همن» ميكل » إسراءيل» لقمن . 

6 ويلاحظ أن هامان حذف فيه (الألف ) مرتين : 

مرة بعد (الهاء) وأخرى بعد (الميم) هذا هو المتبع في 
الأعجميات إلا (طالوت-جالوت-التابوت) فقد أثبت فيها 
(الألف) وكذلك ريأجوج-مأجوج-داود) . 

وقد وجهوا إثبات (الألف ) في (داود) » لأنه حذف منه 
أصل الواوين بعد (الألف) فكرهوااجتماع حذفين فيه 


)٤١(‏ المغني في القراءات العشر المتواترة. مرجع سبق ذكره. 
- ۳ 


ولو اجتمع الحذفان لصار (داوود) . 

وقد يقول قائل إنهم حذفروا من (هامان) حذفين» فلماذا 
كرهوا ذلك في (داود)؟ 

لم نر لبعض العلماء توجيها لهذاء لكن يبدو أنهم فرقوا بين 
(همن) ورداود) بأآن: (همن) كان الحذف فيه لحرف واحد هر 
(الألف) . 

أما (داود) فإن الحذف كان سيعتري حرفين هما (الألف) 
و(الواو) وفي هذا إجحاف بحذف أصلين من أصول الكلمة. 

أما عدم الحذف في ر يأجوج ومأجوج) فيبدو -كذلك- أنهم 
فرقوا بين (الألف) الذي هو حرف (مد) ولين وبين (الهمزة) وهو 
أقوى وأظهر وجودا في النطق والخط من (الألف) التي هي حركة 
صوتية ناتجة عن فتح ما قبلها وامتداد لتلك الفتحة. 

أما رطالوت - جالوت - تابوت ) فلم أرمن وجه إثبات رالألف) 
فيهامع أنهاأعلام أعجمية لأعربية سبيلها سبيل غيرها من 
الأعجميات فى حذف رالألف ) ؛ لذلك فإن إثبات رالألف) فيها 
تفير هذا السؤال : 

لماذا لم تحذف رالألف) فى هذه الكلمات الثلاث؟ 

زفي الحفيقة قات لم أجه (جابة غند الخلماء على هذا المتزال: 
لكن الذي بدا لي فيه بقوة أن هذه الكلمات أشبه ما تكون بكلمات 
عربية لأن تحريرها من المقطع الأخير فيها يسفر عن كلمة عربية 
أصيلة هكذا: 
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طال جال تاب وذلك بعد حذف المقطع روت )7“ . 

فهل -يا ترى- كان هذا هو السبب في ت ركهم حذف رالألف) 
فیها؟ 

من جانبي أرجح هذا فإن أصبت فمن الله وإن كانت الأخرى 
فمني› وفوق كل ذي علم عليم . 

وأيا كان الشأن فإن حذف رالألف ) من الأعلام غير العربية في 
رسم المصحف رمزوا به إلى الدلالة على أعجمية هذه الأعلام ولم 
يخدفره با و جهلا بقراغة ألخط. 

وبعض العلماء أشارإلى أن (سليمان) ليس أعجميًا ثم التمس 
وجهالحذف رالألف) منه ومن صالح ومالك... هو كثرة 
الاستعمال““. 

ومن الكلمات الأعجمية التي ثبت ثبت فيها (الألف) ولم يحذف 
e‏ 

)١۲۳ : (الصافات‎ 

وقد عدلوا عن توجيه إثبات الألف فيه. 
)٤١(‏ بعضهم وجه إثبات «الألف» في «جالوت» وحده بأن المقصود به «الجسم 
المادي »؛ لذلك ثبت «الألف » فيه. انظر عنوان الدليل (ص۷۳) مرجع سابق ذكره. 
)٤١(‏ البرهان في علوم القرآن )۳۹١/١(‏ لكن القول بعربية «سليمان» ليس على إطلاقه 
فهو تصغير «سلمان» ولهذا الوزن نظائر فعلا في العربية «عدنان» لكن المعروف 
أن هذه التسمية «سليمان» عبرية بها سمي نبي الله «سليمان» أما قبل التصغير 
«سلمان» فيعزى إلى الفارسية وبها سمي «سلمان الفارسي »» إذن فالقول بأن سليمان 
ليس بأعجمي بل عربي يحتاج إلى دليل آخر. 
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والذي يتبادرإلى الفهم أنهم لم يحذفوا منه (الألف) لأن في 
حذفه إنهاكا في بنية الكلمة بكثرة الحذف منها لأن ( إلياس) هذا 
هو (إل یاسین) في قوله تعالی : 

سکم إل بای ) 
(الصافات : )١۳١‏ 

ولو كانواقد حذفوامنه (الألف ) لصارالمحذوف منهثلاثة أحرف 
هي: الألف - الياء - النون وكلها أحرف يغاير بعضها بعضاء وهذا 
يشير إلى أنهم يميلون إلى حذف الحروف المتماثلة لا المتخالفة 
فقد رأينا أنهم حذفوا ( الألفين ) من (رهامان) هكذا: رهمن) وهكذا 
صنعوا في رطه) والأصل: (طاها) فحذفوا منه الألفين لأنهما 
متمانلان» وفي هذا إيماءٌ إلى المنهج الدقيق الذي روعي في كتابة 
المصحف الشريف في عصر النبوة لأول مرة واعتمدته الأمة ونص 
الأئمة الأعلام على منع كتابة المصحف بغير الرسم الذي كتب به 
في حياة النبي يه ثم جمع بعد ذلك في المصحف الإمام في خلافة 
عتمان بن عفان ط4د“ . 

: حذف الألف من الصيغة الندائية (أيها)‎ -٥ 

كثر النداء في القرآن الكريم ب (أيها) بإثبات (الألف) بعد 
(الهاى وذلك مغل الآيات الآتية: 

ل اھا اریت ٤امنوا‏ لا مولو روك وفولوا آنظرا 
اسما ولڪ فر داب أي  )‏ رالبقرة: )٠٠١‏ 


)٤٤(‏ انظر البرهان )۳۷١/١(‏ وما بعدها. 
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o 


چ ا کے وه 4 و کے روت ر م 2 هم ر روو 
تاا الین ءامن و أن تطِیعو اورقا ص لذن أوتوا ا لكب بردو 

(آل عمران: )۱٠١‏ 

چو مت 2 O3‏ ر و ابا ر یہ وه 
بتاعا الد اموا ا ترا الوه وای سکری خی تحلموا 
چ 2 ےار وره ر يه مچ وړ ٤‏ > ص ر ر > 

تايها آلذيت ءامنوا أوفوأ يالْحمود أحِلّت لكم بهيمة الأنعر 


(المائدة: )١‏ 
اما الاش 4 (النساء: )١‏ 


٤رہ‏ 2 و3 کا 1 ا f2‏ 4 و 
8 يھا الاس كوأ مِمَّا ق الارَض حللا طيّبًا ولا تَبعواً خطواتِ 
کک روي ۶ 
يطل نه مين 4 


(البقرة: )۱٦۸‏ 
وقد بلغت هذه الصيغة الندائية أكثر من مئة موضع وهي مغبت 


-1۷- 


فيها الألف) إلا في ثلائة مواضع ترى (الألف) محذوفا فيها وهي 
على الترتيب المصحفي على النسق الآتي : 
الموضع الأول : 
وڈ وبوا اہ یکا اہ الروت لعل نی 4 
(النور: )۳١‏ 
الموضع الثاني : 
الو أيه السار ادع تارك بسا عَهد نك إا مهدو 4 
(الزخرف: )٤۹‏ 


الموضع الغالث : 
(الرحمن: )۳١‏ 
۵ ویرد على هذا سؤال لحوح: 


لماذا أثبت (الألف ) في رسم المصحف الشريف في جميع ما 
ورد فيه من (يا أيها) وحذف من هذه المواضع الغلاثة: 

في النور وفي الزخرف وفي الرحمن؟ 

إنه لمن المحال أن يكون هذا التصرف لغير حكمة أو لغير معنى 
مراد أو لغير مقتضى اقتضاه. .. إذن فما الذي اقتضى الحذف فى 
هذه الآيات يا ترى؟ 1 

رحم الله علماءنا خَدَمَةَ كتاب الله عز وجل فقد أجابوا على هذا 
السؤال إجابة صائبة يعاضد صوابها المقام أو السياق الذي ورد فيه 
هذا الخلاف فى الآيات الثلاث . 

وإليكم البيان: 
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ذكروا في توجيه هذا الحذف في المواضع الثلاثة عبارة جامعة 
قالوا فيها: 

والسر في سقوطها -يعني الألف- فى هذه الثلانة الإإشارة إلى 
معنى الانتهاء إلى غاية ليس وراءها غاية في الفهم يمد النداء 
إلا 

وتفصيل ذلك هو ما يأتي: 

أن النداء في ٠‏ 

یہ لویوت لعل لے 4 

موجه إلى (المؤمنون) جميعا بأن يحصلوا التوبة التي يترتب 
ع الان رل د تی ت داف غ ب اب ابره 
زيادة لمستزيد. 

وأن النداء في 

والمراد منه رسول الله موسى اكك ليدعو الله بما عهد عنده من 
الوعد الحسن لعباده المهتدين وترتيب هدايتهم على هذا النداء 
غاية قصوى لا تترك نداء لما هو فوقهاء وأن النداء من الله عز وجل 
يوم القيامة للإنس والجن لا يترك مجالاآخر لنداء غيرهم ؛ لأن 
اللإنس والجن هم المكلفون. 

هذه هي إجابة علمائنا الأقربين ر خدمة كتاب الله العزيز) في 
كشف اللنام عن السر اللطيف وراء حذف (الألف) بعد (الهاى من 
الصيغة الندائية الكنيرة الورود في القرآن ريا أيها) . 
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وفي هذه الإجابة كفاية وشفاء» وتطبيق قاعدتهاعلى مقام 
الحديث في الآيات الغلاث يؤازر ما قالوه -رحمهم الله-. 

-١‏ فالمنادي في آية النور هو (الله) عز وجل» والمنادّى فيها هم 
جميع المؤمنين. 

© وموضوع النداء هو (التوبة النصوح) . 

© وثمرته هو الفلاح في الدين والدنياء وليس بعد هذا مطلب 
لطالب ولا زيادة لمستزيد. 

- والمنادي في آية الزخرف هم فرعون وملؤه» والمنادى فيها 
هو موسى اط . 

6 والموضوع له شقان : 

أ- دعاء موسى ربه برفع العذاب عن فرعون وملئه. 

ب- دخول فرعون وملئه في الدين الذي يدعو إليه موسى اط . 

© وإذا حدث هذا انتهت الخصومة بين الطرفين» وليس بعد هذا 
زيادة لمستزيد ولا مطلب لطالب. 

۳- والمنادّى في الآية الثالنة هم النقلان : الإنس والجن. 

© وموضوع النداء هو فصل الله في كل الأمور» التي تتعلق بمصير 
الفريقية: 

© ولن يبقى بعد ذلك شأن من الشئون» ينتظر قضاء قاض » أو 
تصریف حکیم . 

0 هذاهو المعنى الذي من أجله حذف (الألف) من (أيه) رمرًا 


د 


إلى بت الغايات وقطعهاء وانتهاء كل المشكلات. 

فهل في ذلك ذكرى لمن كان له قلب» أو ألقى السمع وهر 
شهيد ومخلص ومذعن للحق..؟! 

-٦‏ حذف رالألف ) من الجموع السالمة» والمكسرة: 

ومماشاع فيه حذف (الألف) الجموع السالمة» كذلك 
المكسرة» مذ كرة كانت أو مؤنة» وذلك مغل ما ورد في قوله تعالى : 


مص ےم 


ےم < ے چو ص سے رص < ورم ےم س ے2 2 م ےھ ت 

والخلشعلتټ والمتَصدَقينَ والمتصدقت وألصيمينَ والصَسَيسّتِ 
راچا چو وري س رص ب مورک کک 
وافظيت روجهم والْحيظت والآڪرت اله كنا 


(الأحزاب: (o‏ 
في هذه الآية الكريمة عشرون جمعًا سالمًاء عشرة مذكرة» 
وعشرة مۇنثة . 
وقد ورد حذف (الألف ) في سبع جموع مذ كرة» هي القانتين› 
الصادقين الصابرين» الخاشعين » الصائمين › الحافظين » الذاكرين . 
أما الجموع العشرة المؤنغةء فقد حذف رالألف) فيها جميعهاء 
وفي ثلاثة منها حذف (الألف ) مرة واحدة» وهي : المسلمات»› 
المؤمنات › المتصدقات . 
أما في الجموع السبعة الأخرى فقد حذف (الألف) مرتين في 
کل منها وهي : 


-- 


القانتات» الصادقات . الصابرات الخاشعات ٠‏ الصائمات› 
الحافظات » الذاكرات. 

وفى توجيه هذا الحذف أشاروا أولا إلى أن هذه (الألفات) 
OES MAN O‏ 

أن (الألفين) المحذوفين من (القنتت) مغلاء لا وجود لهما في 
الفعل الان مح مد اس لاع از نت المجيية: ٠‏ 

لأن صيغة الفعل هي : 

قنت في الماضي» يقنت في المضارع . 

وكذلك : (الصادقات - الصابرات) فهما اسم فاعل من : 

صدق وصبر» و(الألفان) اللذان فيهما استجلب أولهما لبناء 
اسم الفاعل مذكرًا كان أو مؤنغا: 

صادق . صادقة» صابر» صابرة. 

أما (الألف) الثاني فمستجلب للدلالة على الجمع : صادقات»› 
صابرات. 

ولعل مرادهم من النص على هذه الزيادة أن يقولوا إن الزائد 
يسهل التصرف فيه مع بقاء ما يدل عليه ثم أضافوا إلى هذه سببًا 
آخر فى حذف (رالألف ) فيما يحذف منه» وهو الاختصار وكثرة 
الاستعمال<*“. 

هذا ما ذكروه في توجيه الحذف في هذه المواضع» وبقيت لنا 
إضافة مستوحاة مما سبق أن قالوه» وهو : أن علماءنا الأقدمين»› 
)٠(‏ انظر المقنع في رسم مصاحف الأمصار )۴١ »١(‏ لأبي عمرو الدانيء طبعة مكتبة 
الكليات الأزهرية. تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. 
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الذين عللوا ما كتب فى المصحف مخالفا للخط الإملائى العا 
ا تفن ف او ا ا ا 
المعنوي الذي يدرك بالعقل» والمادي الحسي الذي يدرك بالحواس 
الظاهرة: ااك ااي الج الارن اي و ف ا 
كثيرًا على أن حذف رالياى وحذف رالألف ) كثيرًا ما يكونان رمرًا 
للدلالة على (المعنويات) . 

وإنعاشا لذاكرة القارئ نعيد المقارنة بين كلمتين مما سبق لنا 
توجيه الفرق بينهما على الأساس المتقدم . 

قال الله عز وجل : 

وکر ركذا يت ولان هين ری ی لاقب من دا 


رمک 
رشدا 4 


وقال حكاية عن موسى اط : 
وما نوجه لاء می قال عسی روت آن رین سوا الیل 4 
(القصص: ۲۲) 
ورد الفعل في آية الكهف إَهَرِيَنِ 4 محذوفا منه (الياء) 
وورد في آية القصص يه ري 4 مغبتا فيه (الياء) » قال علماؤنا 
رضى الله عنهم إن سبب الحذف فى آية الكهف هو الدلالة على أن 
(المدايق المطلوبة مم ية رهي التذ كرجه الان في دان“ 
أمر معنوي يجس في فكر الإنسان. 
اما عدم الحذف في آية القصص ؛ فاأن موسى اكا طلب من الله 


r - 


)۲٤ (الكهف:‎ 


هداية حسية هي معرفة الطريق الذي يسلكه إلى مدين"“ . 

إذا تقرر ذلك نقول : إن الحذف في الكلمات الواردة في آية 
سورة الأحزاب لا يبعد أن يكون رمزًا إلى معنوية الصفات المذكورة 
فيهاء وهي : الإسلام» الإيمان» القنوت» الصدق» الصبر» الخشوع»› 
التصدق» الصيام» (العفة الخلقية )» الذكر الكثير. 

لأن المراد من المؤمنات والمسلمات والقانتات» ومن بقية 
الصفات المدلول عليها بأسماء الفاعلين مذكرين ومؤنثات هو 
الصفات لا الذوات. 

وليس في هذا الفهم مصادرة لما قاله علماؤنا الأقدمون رضي الله 
ق 

ولكنه إضافة لا تلغى ما قالوه؛ لأنها مسايرة لماذكروه لا 
مغايرة له. ۰ 

ونحن استوحينا هذه الإضافة من قواعدهم التي نصواعليهاء 
وطبقوها على عشرات الخصوصيات في الرسم المصحفي الشريف . 

۷- حذف (الألف ) من (الضفادع) » (مفصلات) : 

a e aa 

2 ارسلتا عنم ألطوقات الاد لمل والصَمَايعَ لدم ءاي 
مقص کت فاس کیا وکادوا رما زیی 4 

)١۳۳ : (الأعراف‎ 

فقد أثبت (الألف) ذ في: الو فان 4 و 4 

.)٠٠١/١( البرهان‎ )٤١( 
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وحذف في :ها الماع € ا مقت » وجرا على 
القواعد التي ذكرت مع تطبيقاتها من قبل ندرك أن ثبوت (الألف) 
فى ( الطوفان والجراد) ؛ لأنهما كائنان ماديان حسيان لهما وجود 
ظاهر في عالم المحسوسات : فالطوفان هو تدفق الماء مع ارتفاعه» 
والجراد حشرات طائرة» وقد تسير فى أسراب تحجب ضوء الشمس 
فت لالت رمرا غل فادها وحسها الظاهرة 
أما حذف رالألف) في (الضفادع) وإن كانت كائنات مادية 
حسية» فليس لها ظهور حسي كالطوفان والجراد؛ لأنها تعيش في 
الماءء ففيها نوع خفاء كماترى ولا يقدح في هذا الفهم الاحتجاج 
بقوله تعالی: 
د ES‏ نهم يوم متهم شرا 4% 
(الأعراف : )١١۳‏ 
لأن (الألف) أثبتت في (حيتانهم) وهي كائنات مائية» من 
شأنها الخفاء أكثر من الضفادع» لكننا نقول في الرد على هذا 
اججج :إن رخاتي في عا الابة لم تكن خادية في الماء؛ إن 
لله عز وجل أثبت لها صفتين قويتين في الظهور وهما: 
6 الإتيان المدلول عليه ب #إتأيهر #. 


ەنم قولەتعالى :شرع ؛ ي لأن معناه : ظاهرة على وجه 
الماء"“ . 


(4۷( الكشاف للإمام الزمخشري (/. 
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وحذف الألف في ٢إمَمَصَكَتٍ ‏ لأن ذلك التفصيل أمر معنوي في 
تدبير الله عز وجل قبل أن يروه واقعًا في حياتهم . 
۸- حذف الألف من : (الكتاب)› و(القرآن) : 
ار ن یك ڪب برب يه ىاف 4 
(البقرة: ١ء‏ ۲) 
هواد آرد عد آلککب ونه ات كت هَن مالكب 4 
( ال عمران: ۷) 
وحم لكب ین ) 
(الزخرف: ۰۱ ۲) 
من ملاحظات العلماء في خصوصيات الرسم العثماني الشريف› 
کلمتا: 
(الكتاب) » و(القرآن) . وقد أسفرت هذه الملاحظات عن أن: 
- الأصل في كلمة (الكتاب) تأتي محذوفة (الألف) إلا في 
أربعة مواضع في الذ كر الحكيم جاءت كلمة (الكتاب) فيها بإثبات 
الألف . 
- أما (القرآن) فإن الأصل في هذه الكلمة أن تكتب بإثبات 
(الألف) إلا موضعان وردت فيهما كلمة (قرآن) محذوفة (الألف) . 
ومحال أن يكون هذا (التصرف) عبشا خاليًا من الحكمةء 
والمعاني اللطيفة التي من أجلها كان الحذف والإثبات في كلمات 
الكتاب العزيز. 
نماذج من (الكتاب) محذوفة رالألف) : 
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“ 
کا م رو ی کد وک سم 
ديك ادب برب ف ممىق 4 


4 


) (البقرة:‎ 
A> 


وول جاءَھہ کن من عند لَه شی ا م ناین بل 


مسکفتخوت عل الد کمروا فَكََا اھ اڪ ا ف 


)۸٩ (البقرة:‎ 


ا کہ 4 وض د ب اک رو 2 
د 4 ړن ر بد 


(البقرة: )٠١١‏ 
ل ربن کشو ما لتا می أب وای يِئ بعد ما که 
لي ف لكك أوكك يامام اله ويلم لوؤت 4 
(البقرة: )٠١۹‏ 
3 هو لذ ۍ رل علیْک التب مه ءايکت كلت هام اکب 4 
( ال عمران: ۷) 
ار ك اف الکن لمن 4 
(يوسف: ۱) 
لامر لك ٤ات‏ لكك ولد أن لك من ريك ألحق ولك 
آ کر الاس د ومون 4 
(الرعد: )١‏ 
في الآيات السابقة وردت كلمة ( كتاب) في حالتي التعريف 
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والتنكير سبع مرات مراذا منها القرآن» ومرة واحدة في حالة 
التعريف مرادًا منها التوراة والإنجيل» التوراة كما أنزلها الله على 
موسى» والإنجيل كما أنزله الله على عيسى -عليهما السلام-. 

وفي المرات النماني حذف رالألف) الذي بعد رالتاء) من كلمة 
(كتاب) معرفة ومنكرة. 

وهذا خلاف الأصل؛ لأن الأصل بقاء (الألف ) وقد رمز إلى 
(الألف) المحذوف بالشرطة الرأسية فوق (التاء مفصولة عنه. 

فماهو الأمر الذي اقتضى حذف رالألف ) في هذه الكلمة في 
جميع مواضع ورودها في القرآن الكريم » سواء كان المراد منها 
القرآن. أو كتابًا سماويًا آخر .أو كان المراد منها غير الكتب 
الارن 

القاعدة الكلية التي ذكروها في هذا الحذف» المطرد -تقريجًا- 
لحرف (الألف) في كلمة (كتاب) هي : أنه رمز للقرآن» وهو 
مسطور في اللوح المحفوظ ‏ أي إشارة إلى الجانب الغيبي العلوي 
للقرآن» كما قال عز وجل : 

بل هو قران تجید )نی آوچ خوط 
(البروج: C11‏ 

هذا في القرآن» أما في غيره من الكتب السماوية فلأن لها جانبًا 
علويًا قبل أن ينزل بها الوحي الأمين على رسل الله عز وجل . 

نقرب ما قالوه فى هذه القاعدة من أن الكتب السماوية لها 
جانبان» أو اعتباران : ۰ 
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الاعتبارالأرل : هو العلوي قبل نزول الوحي بهاء وبعد نزول 
الوحي بها؛ لأن الجانب العلوي حقائق في علم الله عز وجل لا يحيط 
بها علما إلا هو عز وجل . 

أما الاعتبار الثاني : فهو ملحوظ صلة الخلق بما أنزله الله فهم 
یقرءونه مخطوطا أو مکتوښًاء ویتلونه منطوقا بأصوات» ویتدبرون 
معانيه وهو بين أيديهم . 

فالكتاب (القرآن) طرفه الأعلى : (اللوح المحفوظ) عند الله 
عز وجل» وطرفه الأدنى (المصحف المسطور) بيد الناس» فالمبداً 
بعيد عنا نحن البشر» والمنتهى قريب منا. 

إذا تمهد هذاء فإن حذف رالألف) من الكتاب أو من كتاب جعل 
رمزًا للقرآن فى عليائهء أما إذا أثبت (الألف) فى الكتاب -كما 
اد ا ا ف 
نزلت على خاتم البيين ته فقرأناها مكتوبة في المصاحف» 
وتلوناها محفوظة في الصدور. 

وحذف كذلك (الألف ) من كلمة (كتاب) أو (الكتاب) أينما وقعت 
في القرآن الكريم » وسيأتي السبب في اطراد الحذف فيها إذا شاء الله. 

تطبيقات وتحليلات: 

ومن الخير أن نجري تطبيقات وتحليلات سريعة لبيان تمكن 
هذه القاعدة في بعض المواضع التي تقدمت»› ولنبدأ بما بدأنا به 
منهاء وهو قوله تعالی : 

لك اتب 4 
نجد علماء البلاغة في شرحهم لهذا الت ركيب بلاغيًا يقدمون 
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حوله تفصيلات دقيقة وكأنهم يبينون هذا المعنى الذي ذكره 
العلماء في توجيه خصوصيات الرسم العثماني للمصحف الشريف : 

: فھذا الت ر کیب مکون من جزءین‎ ٥۵ 

- ذلك : وهو المسند إليه أو المبتداً. 

- الكتاب : وهو المسند أو الخبر. 

فالأول اسم إشارة إلى مفرد مذكر بعيد مكانا عن المتكلم 
المشير والقريب منه جدا يشار إليه برذا) فإذا بعد قليلا يشار إليه 
ب(هذا) بزيادة (رهاى التنبيه ولفت النظر. 

فإذا بعد بعدًا ملحوظاء وكان المشير والمشار إليه بينهما مسافة 
طويلة أشير إليه برذلك) بزيادة (اللام) ثم (الكاف). 

واللغويون يسمون هذا راللام لام البعد المكانى أما (الكاف) 
فيسمونه ( كاف الخطاب ) . ٤‏ 

أما الجزء الثاني (الكتاب) وهو المسند أو الخبر» فهو معرف 
برالألف واللام) فصار الت ركيب كله: 

ق انتب ) 

والجزءان معرفتان» الأول لأنه اسم إشارة» والغاني لأنه محلى 
بالألف واللام كما تقدم» وفي الإشارة إلى القرآن (الكتاب) 
برذلك) اسم الإشارة الموضوع للمشار إليه البعيد المكان تفخيم 
وتعظيم له حيث إنه بعيد المكان» وبعيد المكانة لعلو منزلته فوق 
كل الكتب . ويخطو البلاغيون خطوة أخرى فيقولون إن مجيء هذا 
الت ركيب 

ي ديك اټ ڪب 4ه 
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معرف الجزءين يفيد حصر معنى جنس (الكتاب) حتى لكأنه 
لا كتاب غيره فى الوجود؛ لأنه اجتمعت فيه كل الخصائص الرفيعة 
الى تفرقت فى غيره من الكتب فهو الكتاب الكامل الذي ليس 
فوقه كمال فى كتاب غيره» ولا يوجد هذا الكمال والرفعة إلا فيه 
وفي مغل هذا المعنى يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني : واعلم أنك 
E N E GG O E‏ 
وجوها: أحدها: أن تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك 
ر ا 
تريد أنه الكامل» إلا أنك تخرج الكلام في صورة توهم أن الجود 
والشجاعة لا توجد إلا فيه ؛ وذلك لأنك لم تعتد بما كان من غيره؛ 
لقصورعن أن يبلغ الكمال فهذا كالأول في امتناع العطف عليهء 
فلو قلت : زيد هو الجوادء وعمروء كان خلفا من القول» يريد: أن 
هذا الت ركيب الذي حصرت فيه معنى الخبر على المبتداأً لا يتضح 
فيه أن تعطف ما يشارك المبتداً فى الاتصاف بمعنى الخبر؛ لأن هذا 
الفظن بجع انعرف ركا نليه الأرل في فعس نت قلت 
إنه مقصور عليه» ولأ يوجد إلا فيه . ۰ 

ومن هذا القبيل قول الشاعر : 
إن الأالى حانت بفلج دماؤهم 

هم القوم- كل القوم- ياأم عامر 

يعني : لا قوم غيرهم. 

ومنه قول الشاعر يمدح مقاتلي غزوة بدر الكبرى: 
هم الرجال»ء وعيب أن يقال لمن 

لم يتصف بمعاني وصفهم رجل 
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أي: لا رجال غيرهم » وهذا كله مبنى على عدم الاعتداد بغيرهم»› 
وإن كان لهم وجود فى الحياة. 


إذن فقوله تعالي : 
ذلك ڪب چ 
وصف للقرآن بالكمال المطلق» والمنزلة الرفيعة» التي لا توجد 
إللافيهء وإن كان غيره له منزلة. لكنهالايعتد بها بالنظر لعلو 
منزلته هو وبلوغه شأوا لم یبلغه کتاب سواه. 
فحذف رالألف ) في (الكتاب) من قوله عز وجل : 
لك ڪب 4 
لم يأت اعتباطا» وإنما هو رمز لتلك المعاني الرفيعة» والكمال 
الفريد فيما أنزله الله على محمد لله . 
وهذا المعنى ملحوظ في الآيات السبع التي تقدم ذكرها وفي 
غيرها وهو كنير في آيات الذكر الحكيم» الذي أريد من كلمة 
( كتاب) ورالکتاب) هو القرآن العظيم› ویؤکد هذا کله» ویرفعه 
ااا اا ن ي ا 
العزيز: 
و 0 راکب الین © إناجعلته اعرا لَڪ 
EAC E‏ لكت للك 4 
(الزخرف:۹- )٤‏ 
فتأمل جیدا قوله عز وجل : 
ل فة الككي اتك ) 
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يقول الإمام الزمخشري في توضيح ذلك : 
(أم الكتاب) هو اللوح > کقوله تعالی : 
ابید © نکی نرم ) 
(البروج: ۲۲۰۲۱) 
مي -أي اللوح المحفوظ- بأم الكتاب ؛ لأنه الأصل الذي 
أبعت فيه الكتب ومنه تنقل وتستدسخ» لعل 4 : رفيع الشأن في 
الكتب لكونه مُعجزا من بينهاء # حَكِيم 4 : ذو حكمة بالغة» أي 
منزلته عندنا منزلة كتاب» هما -أي العلو والحكمة- صفتاه» وهو 
-أي القرآن- مغبت في أم الكتاب هكذا““ . 
يعني : مذ كور وموصوف في أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ 


هكذا بالعلو والحكمة ورفعة الشأن. 
ومن قبله قال الإمام البيضاوي : ملح 4 : رفيع الشأن في الكتب 
السماوية لكونه معجرّامن بينها. 
كيم 4 ذو حكمة بالغة» أو محكم لا ينسخه غير“ . 
ومن بعده قال الإمام الشوكاني : 


ل ند فأ ألكتي 4 
أي aS sS‏ تا # أي 
عندنا #و لعل لَحَلَّحكيم ‏ رفيع القدر محكم النظم لا 


.)۳۸١ /۲( أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )٠۹( 
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یوجد فيه اختلاف ولا تناقض‹<'*› . 
وهكذا يجمع المفسرون على أن ثناء الله على القرآن هنا باعتبار 
مبدئه وطرفه الأعلى وهو وجوده في اللوح المحفوظ› وهذا ينامسب 
إطلاق اسم «الكتاب) أو ر كتاب) عليه وسوف نقف على سر هذه 
المناسبة عند الحديث عن إثبات (الألف ) في كلمة (القرآن )› أو 
(قرآن) إن شاء الله . 
وبعد ما قدمناه -على إيجازه- نرجو أن نكون قد وفقنا في 
توضيح أن حذف (الألف) من كلمة (الكتاب) أو ركتاب) -مرادا 
منهما القرآن- مقصودٌ قصدًا لكتبة الوحي» وأن له دلالة ذات شأن 
عظيم. 
إخبات الألف في (الكتاب): 
تقدم أن حذف (الألف) مطرد في الرسم العثماني للمصحف 
الشريف » إلا أربعة مواضع أثبت فيها (الألف ) وهي : 
ولک ڪت ) 
(الرعد: ۳۸) 
وما کان َر إلا وما کاب موم 4 
(الحجر: )٤‏ 


.)٦۲١/٤( فتح القدير‎ )١( 


-1۳5- 


ووك “اکٹ شرن وساي من 4 
(النمل: )١‏ 

لم تحذف ر(الألف) من كلمتي (الكتاب) ور كتاب) ٠‏ وإنما 
أبتت» لأن الأصل فيها (الإثبات ) ومعروف أن الذي يجري على 
الأضل لا يسال انه زم هذا فإن الخلماء بينرا لماذا جرىالإثبات 
هنا على الأصل فقالوا: 

كلمة ( كتاب) في آية (الرعد) المراد منها كتاب الآجال فهو- 
إذن- معنى خاص . 

وكذلك في آية (الحجر) » فإن المراد بالكتاب المتلو أجل 
إهلاك القرى الظالمة. 

أما آية (الكهف ) فإن المراد منه القرآن من حيث طرفه الأدنى 
مقروءا متلرًا بالألسنة. 

وكذلك آية (النمل) فإن المراد منه الطرف الأدنى . 

وسيأتي توضيحه عند الحديث عن إثبات (الألف) في (القرآن) 
أو (قرآن) إذا شاء الله . 

إخبات الألف في (القرآن): 

القرآن معرفا ومنكرًا تغبت فيه (الألف) ولا تحذف عكس ما 
عرفناه من حذف (الألف) في («الكتاب» وكتاب). 

القاعدة التي تحكم هذا التصرف» وهو إثبات (الألف) في 
«القرآن) ورقرآن) هي أن هذا الإثئبات يرمز به إلى أن المراد 
هو القرآن في طرفه الأدنى » أي المصحف المسطور فيه آيات 


-۱۳0- 


الذكر الحكيم» نقرؤها مخطوطة بأعينناء ونتلوها مسموعة 
بألسنتناء فهو متناول بین أيدينا: نقرؤه» ونسمعه» ونتدبر 
معانيه» متمكنين منه» كما نتمكن من الانتفاع بضوء الشمس 
وطاقاتها الحرارية» دون أن تنالها أيديناء وهي سابحة في 
عليائها. 
فالكتب رمز إلى الذكر الحكيم في عليائه ولوحه المحفوظ» 
والقرآن رمز إلى الذكر الحكيم من قربه منا وتمكننامنه. 
وهذا ملحظ لطيف ؛ لأن كتابة أي شيء تكون سابقة في 
الوجود على قراءته» فالناس يقرءون (المكتوب) ولايكتبون 
(المقروء) وإلا كان ذلك تحصيل الحاصل» وهو باطل في حكم 
العقل. 
نماذج تطبيقية على ما تقدم من آيات الذكر الحكيم: 
ل هر رمان الّۍ أن فو ألَقُرََانُ 4 
(البقرة: )۱۸١‏ 
ل آفک دیرو لفان کان من عند براه وداه اضما 
ڪيا ) 
(النساء: ۸۲) 
ا ودا مرک الان فاس يعوا ل وآنوتوا لعل کم ثرون 4 
(الأعراف )٠٤:‏ 


م 2ھ 


ا ی چ la‏ ےو ص رور 
3 وماکان هذا المَرء ان أن يقتری من دوب اله وك ع تصدق الذِی بان 
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يديه وتَفَصِيل اکب لا ريه ِن َب لين 4 


(یونس: ۳۷) 
سے حر و رر ے رر ر رت و و 


ار تك ايک آٽڪ تب دفر ان شين 4 
(الحجر:١)‏ 
إن هدا لقان هد لى هے أفرم ور لومون الذي يمون 

الست انم ارا 4 
(الإسراء: ۹) 
ما نرا عك ملش 4 

(طه: ۲) 
وکاک ار کفرو ڏول ر کيو لرن جه يه ڪر 


3 ll ا‎ 


لیت یه فوادلك وله ریاد 4 


(الفرقان: ۳۲) 
یسا والفران اکر 4 (یس:۲۰۱) 
ص لقان ی اکر 4 (ص:۱) 
AEE‏ 


لرن )عَم لمران 4 (الرحمن: )۲١۱‏ 
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صر 


یی اتح ترب ابر انتا 2 ) 
(الجن: )١‏ 
قاقر وا ما يسر ِن لمران 4 
(المزمل: ۲١‏ 
اذا قرات انيع ران 4 
(القيامة: )١۸‏ 
هذه عشرون مرة أثبت فيها (ألف) بعد الهمزة في كلمة 
(القرآن) » ورقرآن) والسؤال : لماذا اطراد إثبات (الألف ؟ 
والجواب: 
هو رمز إلى المعنى الذي ذكرناه من قبل » وهو أن المراد من القران 
أو من قرءان بإثبات (الألف) أنه هو كلام الله الذي نزل على رسوله 
الأمين فحفظ في الصدور وتلي بالألسنة» وسطر في المصاحف بعد 
نزوله من عند الله عز وجل . 
وإذا طلبت هذاالمعنى من كل ماأثبت فيه في كلمتي: 
لمران أو قران 4 ظفرت به دانيا بين يديك . 


خذ إليك مغلا قوله تعالى 
إن هدا لفان دی لی ہے فوم 


(الإسراء: ۹) 
تراه ينصرف إلى الطرف الأدنى القريب منا؛ لأن الهادي يكون 
قريبًا من المهدي الذي يقتفي أثره» ويسير خلفه. 
-1۳A-‏ 


كذلك قوله تعالی : 
واف وا ما سر ِن اهران 4 
(المزمل: )٠١‏ 
تأمل فيه قرب المقروء من القارئ.. 
وكذلك قوله تعالی : 
ل هرر ماد آلړۍ انزد فو لمران هُدی نکاس 4 
(البقرة: 0۸5) 
تجده 3# اقرا 4 الذي نراه مسطورًا في المصحف متلرًا 
بالألسن» محفوظا في الصدور. 
وكذلك قوله جل شأنه: 
الْقَرَءَانَ 4 (یوسف: ۳) 
لأن ما قصه الله علينا من أخبار الأمم الغابرة لم تكن لنا معرفة ولا 
صلة به إلا بعد نزول القرآن» وتمكننا من التمسلك بطرفه الأدنى 
القريب منا. 
ثم قوله عز وجل مخففا العبء عن رسوله الكريم عله : 
#طه )انرا لیک الماد لش 4 
(طه: ۱ء ۲) 
لأن محمدًا ته لم شق في سبيل الدعوة إلى الله إلا بعد نزول القرآن. 
وكذلك قوله تعالی جل ثناژه: 
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ص الان یلرک 4 
(ص: )١‏ 
لأن ذكر القرآن ما الآفاق بعد نزوله» فقد كان غيبًا مكنونا في علم الله. 
مصداق هذا قوله لرسوله الكريم في الرد على مشر كي العرب 
حین طلبوا منه تبديل القران في قول له: 


فل واا کک aE.‏ 
ےیک غا یں تنل آنل تقر % 
(یونس: )۱١‏ 
أي لو شاء الله ما أعلمكم بهذا القرآن. 
وكذلك قوله: 
رکد کن لشو زز ب شتک 4 
(القمر: ۷) 
فإن تيسير شأن القرآن للذ كر لم يحدث إلا بعد نزولهء لا 
باعتباره محفوظا مكنوتًا في اللوح المحفوظ . 
ومغله قوله جل شأنه : 
فل آوی ی اانه اسم فر قال اانا تا اکا ب 4 
(الجن: )١‏ 
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فإن استماع النفر من الجن للقرآن من فم محمد الطاهر عله لم 
یکن قبل نزوله وإنما کان بعد نزوله» والتمکن من تلاوته» وبعد 
هذه التطبيقات والتوضيحات لا نظن أن أحدا يرتاب في صحة ما 
تقدم من أن حذف رالألف) من (الكتب) دلالة على أن المقصود 
منه هو كلام الله في طرفه الغيبي الأعلى» أي في اللوح المحفوظ› 
وهو جانب لم يطلع عليه أحد من خلق الله » ولم يكن أحد قد شاهده 
وهو يسطر في اللوح المحفوظ › وأن إثبات (الألف ) في #الفَرَءانَ 4 
وفي #إقَرَءَانِ 4 رمز واضح للدلالة على أن المقصود منه هو كلام 
لله في الطرف الأدنى» المتصلين نحن به : قراءة وحفظا وتدبرًاء 
وعملا. 

أما الموضعان اللذان جاء (الألف) فيهما محذوفا من كلمة 

قران 4 فهما : 


الأول : في قوله تعالى : 
و ره فنا مراع عقت )4 
(یوسف : ۲) 
والثاني : في قوله تعالی : 
لته نامر لڪ يلوت 4 
(الزخرف: ۳) 
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ومن وصف فيهما (الكتب) برالمبين ) وأن آيتي الشاهد ختم 
كل منهما بهذه العبارة 
ولع َو 4 


فالمباني والمعاني في الآيتين واحدة» ولم تفترق الآيتان؛ إلا في 
#وآنرلته له # في سورة يوسف » و#جََلََةُ 4 في سورة الزخرف حتى 
لکا و ا کرت ف ت 
فهل بعد هذا كله يقع في وهم واهم آذ حذف (الألف) من كلمة 
َا في الآيعين جاء اعتباطا خاليًا من الحكمة؟ 


1 1 1 
سود ود ود 


O8 0 


HE 


زبادة ذة الا 
ب 0 ء ST e SA SR E‏ 
2 2 
زبادة الا 
0 ء BS ae, O Saale SRSA SS KDE e‏ 
2 
ء 
الموضع الأول ea SES aS SESS‏ 
| نے الغانے : 
صح ئی : E EES ESE AV SE‏ 
۰ 0 
* 0 . 
EE E i E E E EE E r Ê TE E E e ai‏ 
الموضع الرابع 3 econo nnnnnnn‏ 


الموضع التاسع : CR RÎ‏ 
۴- نقص الياء رحذف اليا 0 


أً- الحذف فی الأفعال : NES‏ 


ب- حذف رالياء فى فواصل الآي : 


أولا: فى الأفعال : e‏ 


eens 


eee nnnns 


eee nenn 


eee nenn 


eee nns 


eee nns 


eee econo 


eee 


eee cene nns 


أبرز وظائف هذه الفواصل في القرآن كله: EV est‏ 
ثانيًا: حذف (رالياء) في الأسماء: ET‏ 
أولا: أمغلة الإثبات : e TE‏ 
ثانيًا : أمنلة الحذف: Osha RG‏ 
التوجيه: SA SEAS ESRAR‏ 
۴۳ حذف الياء من كلمة «قوم»: VN SSS E‏ 
جد زيادة ونقص الألف : N EER ES‏ 
أولا: زيادة «الألف» NN SSR Sa:‏ 
موقف الرسم الإملائي الحديث : E A‏ 


ثانيًا : حذف الألف (نقص الألف) N EAS‏ 


إثبات الألف فى (الكتاب : EE SD eA‏ 
إنبات الألف فى رالقرآن) : FS Anaad‏ 
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